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لَمَا اسْتَبِانَ الأمد لِخْلَفَاءِ بَني العبّاسٍ» وَيَقَب الكَليَِةٌ 
العبّايي أَبُو العَبّاسٍ السّفَاحُ في ندم طَلَبَ إلى تُحَكّد 
سَلَمَةَ بن يَْقوب أَنْ يُرَوجَهُ أختّة؛ مَوافقَ. 

وقد تله الأؤيعة يرل ليو انا كيك خلى 8 انم الا 
يكرَوّجَ عَلَيْهاء وألا يتَمَنّمَ بالجواري مُطْلَقَاء وانّحَدّها مُسْتَشارًا 
يل 
الخلاقةٍ انْعَقَدَ المَجْلِسٌ بَيْنَ الكَليمة 
و وهُوَ أ جلَساءِ اَل المثروفِينَ الها 


آخل 
2 
58 

ع 
0 
ع 


التَضرَك على 1 أزدرلجةة:فان قرشت ترضة» وإن الث 
أَلِمْتَء وحَرّمْتَ تَفْسَكَ الجّوارِي» والتَّمتّمَ يما طاب مِنْهُنَ فإِنَّ 
ِنُْنَه يا أميرَ المُؤمنِينَ الطَويلةَ الحَْناء» والرِّيقة الييّضاء» ولو 
رََيْتَ ذّواتَ الأَلْسّن العَذْيَتَه والأشكالٍ الجميكة كَرَآَيْتَ عَيْعًا 
عَجَيًا.) 

وآكنلٌ ابد ضَفُوَانَ يُعِيدٌ على الكَليَةِ مَقالتهُ كُلّما رآ وَاَمدَدَ 
بوه حَتَى عاد في يَوْم لاسْيئْنافٍ حَديئِهِ فقال: 

فوأ قد يا أبيق الفؤيين بن نات الأخرار الأرائي 
سَحَرْنَ النَاظِرِينَ بما عِنْدَهْنَّ مِنْ جَمالٍ؟» 

وجَعَلَ يُطبلُ في الوَّضْفٍ بِحُسْن لَفْظِهِه وما الطوى عَلَْه 
مِنْ إِشارَةٍ» قَلَمَا َرَعَ قال لَهُ أبُو العَبّاسٍ وقَدٍ اسَْحْسَنَ حديئة: 
(وَبْحَكٌ يا خالِدٌ! والله. ما سِْعْتٌ قَطّ كلام أَحْسَنّ مِمًا سَيحثة 
وَإنّكَ لَحَبيدٌ بأمور التسايٍ كَأعِدْ عَلَنَ كَلامَكَ.» 

فأعاد عَلَيْهِ خالِدٌ الكَلامَ أَحْسَنَ مِمَا ابتَدآه ثم انُصَرَفَ. 


فق أ لاس تل بدا يز يك تتقلث 418 14 


امْرََتف وكات نَخْرِ ص عَلى شروره» ومُوافقَيه في جميع ما 


مق ع قفا ع و ويم ب 0 2 3 
أرادةٌ فقالّث لَهُ: «إِنِي لَأنكِرَك, يا أميرَ المُؤْمنِينَ هَل حَدَتَ 
أو أناكَ حَبْرٌ سَبََ لَكَ الحُزْنَ؟» 


4 


ف 
تَكْرَهَفٌ أ 


21 


قالَتُ: «قما قِصَّتّكَ؟» 


فَجَعلّ يَبْتَعِدُ عَنْهاء ولكنهًا أَكَكَّتْ عَليْه في الشّوالٍ حَنَى 
َخْبَرَها بما قالَهُ خالِدٌ بْنُ صَفُوانَ لَهُ. فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدَهُ عاضِبَة؛ 
أَرْسَلَثْ إلى خالد بَخْض حَدَيها وأمَرتهُمْ أن يضربوة وَآلَا 
يَتْرُكوا في جَسَدِهِ عُضْوًا صَحيحًا. 


انْصَرَفَ خالدٌ إلى مَنْزِله مَسْرورًا بما َه مِنْ أُمير المُؤْمنِينَ 
َاسْتِمتَاعِهٍ يما ألقاء لبه وصور أن جائرةُ سَتَتيهه قَلَمْ 
يَلْبِثْ حَنَى صا إِلِيْه أولَيِكَ الحَّدَمُ َلَمَارَآَهُمْ قَدَ أَفبَلوا 
نَحُو تََكَدَ مِنْ تَبْلٍ الجاشِرّق حَتَى وَقَُوا عَلَيْهِ (وَصَلوا 
عِنْدَةُ) قَسَأَلوا عَنْهُ ققالٌ: «أتا خالِد.: كَبِادَرَهُ أَحَدُهُمْ 
بعصا عَلِيِظَةٍ كاتث مَعَهُه وما زالَ يَضْرِبَهُ حَتَى اسْتَطَاعَ 
الفِرارٌ إلى المَنْزِلٍ المُجاوِرٍ لَهُ وأَغْلَقَ الباب عَلَيْفِ وَامَْتَعَ 


3 


- 4 < 5 00 0 عر 
عَنِ الخروج أيَّامَاه وَوَكَمَ في تَفْسِهِ أنه أنِيَّ مِنْ قِبَلٍ أمّ سَلَمَدَ 
وأنّها قد انْتَقَمَتْ لِتَفْسِهاء قَنَدِمَ على ما يَدَرَ منْهُ. 

وطلبة أبن العاس 0 شَديدَاء قَلمْ يَشْعْرْ ذاتَ ١‏ ِلآ 
ِقَوْم مِنْ حَرّسٍ الحَليفَة قَدْ مَجَموا عَلَيْه قائِلِينَ: «أَحِبْ أُميرَ 


لما وَصَلَ الَارَ أشارَ لي بالجُلوس» ونََر ذا حَلْفَ طَهْرهِ 
رار ار زلّث» 0 4 


قالّ: ١كُنْتٌ‏ ا المُؤْمِنِينَ.» 
قال أَبُو العبّاسٍ: «وَيْحَكَ! إِنّتَ وَصَفْتَ لي في آخْر لِقَاءِ مِنْ 
أمْرٍ الّساءٍ والجواري ما لَمْ يَطْرْقْ سَهْ تن قطه تاعمد علة: ( 


قَالَ خالِدٌ: ١نَعَمْء‏ يا أَميرَ المُؤْمنينَ أَعْلَمْيْكَ أنَّ العَرَت 


2-6 8 العا 
و 


َحَدَّتٍ الصَّرَّةَ (وهي الزَّوْجَةٌ التَانِةُ) مِنَ الضَّرَرِء وأَنَّ أَحَدَهُمْ ما 


َرَوّجَ من النْساءِ أَكْثَرَ مِنْ واحِدَةٍ إلا وكانَ في عَناء.» 


قال أبو العبّاس: ١كَلَاء‏ لَمْ يَكُنْ هذا الحَديتٌ!) 


قَالَ خالِدٌ: «بلى» يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» وأَخْبَرْئُكَ أَنَّ اثلاث مِنّ 


0001 


التساءِ شد خُرْنَا وهَمًا.» 
6 2 ا ل 50 
قال أبو اعباس : «لم أَسْمّعْ منك هذا الكلام.» 
قال حَالِكٌ: اوأخوتك أ الأربعَ من المّساءِ م رّ لِصاحِبهن ( 
قال أَبُو العبّاسٍ: «واللهه ما سَمِعْتُ هذا الكلامَ منْكَ وَلا يِنْ 
غَيْركَ قَبْلَ هذا الوَّقَتِ.» 
قَالَ خالِدٌ: «بلى.» 
قال أَبُو العَبّاسٍ: مأو تُكَذبني ؟1 
قال خالِدٌ: «وتُرِيدٌ أَنْ تفتلي »يا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ؟) 
سَمِعَ حَالِدٌ الضَّحِكَ مِنْ وَراءِ الستارَة وصَرْنًا يَقول لَه: 
3 


88 


(صَدَقَتَ» واللى يا عَماهٌ بِهَذا! حَدَّنْتَ م الْمَؤْمِنِينَ ولايد 

و 
قال أبو العَبّاس: (ما لَكَء قائَلّكَ اللهُ؟» 

َاسْتَأدََُ خالدٌ وتحرَجء وقد أَبْقَنَ الباق قَما شَعرَ إِلَا يرْسْلٍ 


ع ل كرك جه فظو ام في ات 
أمّ سَلَمَة قد صاروا إِليْه ومَعَهُمْ عَشَرَةْ آلافٍ وِزْهَم. 


أبو الجَيّش 
واليتيم 


أنْعَاً أَحْمَدُ بْنُ طولونً بِعِضْرَ دَوْلَةَ عُظْمى سَمَاها الدَوْلَة 
الطأولونية» وجَعل نَفْسَهُ أميرًا عَلَيْهاء وكانَ مِنْ عادةٍ ابْنِ طولونَ 
أَنْ يَتََقَدَ رَعاياهُ لَيْلَاه وأَنْ يَنْظْرَ في كَُّ الأماكِن والتّواحي. 
وبَيْتما هُوّ يَسِرٌ في إخدى كياليه إِذْ رَأى طِفْلَا مَطْروحًا بان 
سكتيهء فَالْتَقَطهُ ورَبَاهُ وأَحْسَنَ َيه وعَلّمَفُ وأَطْلقٌ عَلَيْه 
«أخيدَ اليتيم». 

لما كَرَ نضأ وتَهَدّبَ كان أَكْيَرَ انََّسِ دكاء وفِطنة وأَحْسَتَهُمْ 
صورَةٌ وزيا ولّمّا حَضَرّتٍِ الوفاةً آَحْمَدَ بْنَ طولون دعا وَلَدَهُ أبا 
الجَيْشٍ حُمَارَوَيْو وأؤصاه حيرا ب «أَحْمَدَ اليتيم». 


لما مات ابْنُ طولونَ أَحصَّرَهُ الأميرٌ أَبُو الجَيْشلٍ حُمَارَوَئْه 


«أَنْتَ عِنْدي بمكائة أَزْعاكَ بهاء لَكِنَّ عادتي أَنْ آخدّ العَهْدَ 
و 4 له 26 كير لوس 2 
عَلى كل مَنْ أَصْرِفةُ إلى شَيْءِ ألا يَخونّي.» 

ع ختهة في أث وليه رطام لله في أشتللد: اااي لقي 
عماله وأَسْفارِي قَصَارٌ أَحْمَدُ اليتيم مُسْتَحْودًا على الَقام» 
حاكمًا على جَميع الحاشية يَة الخاصٌ والعامٌ. 

وقد عَهِدَ الأمية إلى امد الكتير مِنَّ القَضايا المُهمّق 
والأمور العظيمة. وَاعْتَمَدَ عَلَْهِ في أمور يِه بْضَاء 


قال لَهُ يَرْمًا: فيا أَحمَدٌ مض | إلى الحُجْرَةِ الفُلانيّة ففي 
المَجِلِسِ نع أَجْلِسٌ فيه سُبْحَةٌ مِنَّ الجَوْمَرٍ مَائيني يها.» 
فى اللضلء كنا قل الشجرة به جارية ية قات 
الأمير وحظاياه مَعَ شاب من الَرَاشِينَ (الخاومينٌ) مِمَنْ هُوَ 
إل الأ يعقلس لتب يَتَقَاسَمانِ مالاء قَلَمَا رَأياهُ ترَجٍ القَتى 
مُسْرِعًا وجاءتٍ الجارِيّةٌ إلى أَحْمَدَ وعَرَضَتْ عَلَيْهِ المال» ودَعَنُ 
إلى أنْ يتقاسَّمَ المالّ مَعَهُماء قال لَها: 

«مَعَادَ الله أنْ أخونَ الأَميرَ وقد أَحْسَنَ إِلَىّ» وأَحَدَّ العَهْدَ 
0 


ل 


ُّمَ ترَكها وأحَدٌ الشّبْحَة وانْصَرَفَ إلى الأميرٍ وسَلَّمَها إلبْد. 


ويَقِيّتِ الجاريّةٌ َدِيدَةَ القَلّقَه وأقامَت أَيْامًا عِنْدَ الأمير 


04 


ولَمْ تجذ أَنّهُ قد كير حَلَيْها أَوِ انصْرَفَ في بَبْيِهِ عَنْها. وحَدَتٌ 
أن اشْيَرَى الأميرٌ جاريَةٌ ألخرىء وقدّمَها على جُواريه وعَمرّها 
بعطاياة واشَْعَلَ بها عَمَّنْ سواهاء وأَعْرَض يها عَنْ كُلَ مَنْ عِنْدهُ 
على كلة لايد جارية ينها 

وكانّ الأميرٌ في أَوّلِ أَمْرِهِ شَعْوفًا بالجاريّة الخائئة» لا يَخْلو 
مُقَامٌ لَهُ إلا بجوارهاء فَلَمَا أَعْرَضَ عَنها اشْيِعالًا وشّعَمًا بالجاريّة 
الجَديدةٍ» وََعّ في ظَنّها أنْ يكونّ أَحْمَدُ اليِّيمُ قَدْ ذَكَرَها عِنْدَ 
الأمير وذَكَرٌ حَبرَهَا مَعّ القتى القَرَاششِء فكَبرٌ الأمرُ عَلى تَفْسِهاء 
وأَقْسَمَتْ لَتَأحُدَنَ بحَقّها مِنْ أَحْمَدَ اليتيم جزاءَ ما فَعلَّ. 

ثم إِنها اْتَدَثْ مِنَ الكَابَةِ جلْبابهاء وأَحْكَمَتْ مِنْ قُصبح 
القَوْلٍ كَيْدَهاء وبا في مَلامِح وجهها صَعْفَها يها 
ودَحَلَتْ عَلى الأميرٍ قائكةً: 1 

«مَؤلاي.. لا يَسَعْني المُقامُ في قَضْرِكَ مَعَّ هذا الخائِن 
اللّتيم.» سََلّها الأمير: «ما حَطْبْكِء يا جاريةُ؟ وما الذي حَمَلَكِ 
على ذَلِكَ؟» 


قالّث: «لَقَدْ حَرّضَي أَحْمَدُ عَلى سَرِقَتِك يا سَيّدي. ولؤلا 


بيه ِنْ إيمانٍ وحَوْفٍ مِنَ الرَّحْمَنِء وحِرْص على بَيْتِ الأمير» 
لَمَعَلْتْ!» 


َلَمَا سَحِعَّ الأميرٌ ذَلِكَ اسْتَشاطً عَضَبًا وهم في الحالٍ بِقَثْلٍ 
التي اليتيم » نم عاوّده عَفْلَفُ وقال: 


«الظَلمُ أَنْ أَحْكُمَ في عَصَبٍ ( 

فائى فى قرارو» وق أموق واقكذعى حايقا كيد عاتن 
وقالّ لَهُ: «إذا أَرْسَلْتْ لَك إِنْسانًا ومَعَهُ طَبَقٌّ مِنْ ذهب وقَلْتٌ 
لَكَ على لسانهِ امْلأ هذا الطَّّى مِسْكَاء فَاقْلُ ذَلِكَ الإنْسانَ 
واخمل تأعفاق الطو واخف 1 

تمواق البو يازي والتّصافي, وأَحَدَّتِ الجّواري 


عع و 


لي و ا ا ات 
3 صَفَقَ الأميز َيه مُسْتَدعِيًا أَحْمَدَ اليتيم وطلّب إِلَيِْ أَنْ يَذْهَبَ 


إلى خخاوم الأمير في مكان كذا لِيَمْكَةً الطََىّ مِسْكَاء فَانْطَلَقَ أَحْمَدٌ 
اليتيم في رَدَهاتٍ (صَالاتِ) القَصْرٍ مول إن الخادم. 


اذا 


الفا فى طريقه: القنية وبقية التدماو والتقواط» قتامنا 
إلثه وقالرة الشلو عه فقا فقالَ: 

«إني ماض في حاجَةٍ للَأَمرٍ أَمَرَنِي بإخضارها في هذا 
الطّبق.» 

قالوا: «أَرْسِلُ مَنْ يَنوبُ عَنْكَ في إخضارها وخذها أَنْتَ 
واذخل بها على الأمير.» 

أدارَ «أَحْمَدُ اليتِيمُ» عَيَْيْهِ قَلمْ يَجِدْ إِلّا الَرَاسَ الذي فر 
الجاريّة سَرِقَةَ حُمارَوَيْهِ قَبْلَ دَلِكَ فأَعْطاهُ الطَبقّ» وقالّ لَهُ 


«امْض إلى فلانٍ الخادم وقل 1 لَهُ: «يقولٌ لَكَ اليه امأ مَذا 
الصَّىّ مِسْكًا.»» 


ل ٠‏ فقتل وقَطَعَ 
رَأْسَهُ وغَطَاهُ وجَعَلَهُ في الطّقٍ وأَقْبلَ به قَناوَكة لِأَحْمَدَ اليتيم» 
2 يد لبس عِنْدَهُ عِلْمٌ ب بالموجودٍ في باطن الطَبق» 


كد 2 جو 6م 


َلَمَا دَحَلَ ب ِهِ عَلى الأميرٍ كَسَفَهُ وتَأملَهُ وقال: 


«ما مَذا؟» 


قَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ الَبرَ ومُعودة مَعَ المُعَينَ وبقِيّة الُدماءِء وما 


5 


كان مِنْ إِنْفاذٍ الأمْرِ وإِرْسالِهِ مَعَ القَرَاشِء وأَنَّهُ لاعِلَمَ عِنْدَهُ غَيْرُ 
ما ذَكْرَة. 


قال خماووية: «اتترف يا 


ل 


حْمَدُ لا بْدَ أن يكونَّ لهذا المَرَاشِ 
حَبْرٌ يَسْتَوْحِبُ به ما حَدَتٌ لَه؟) 


قال أَحْمَدُ: «إِنَّ الذي وَقَمَّ لَهُ هو جزاؤه لِما ازتكبهُ مِنَ 
الخِياتة» يا مَؤْلاي.» 

وأَحَدَ يُحَدَنهُ بما كان مِنْ أَمْرِهِ مَعّ الجارية. فَدَعا الأميرٌ أَبُو 
كه اليش الجاري أ عنى ٍ 00 بالذمن َََرَتْ بوِ بصكة ما ؤكدة 

وزادث مَكَالَةُ أَحْمَدَ عِنْدَ الأمير وعَلَتْ مَيْرِكتَهُ وضاعَفَ 
إِحْساتَةُ َيه قَقَدْ حَفِظ الأمير وصان عَهُذَهُ مَعَهُ. 


َقَدْتُ في بَعْضٍ الأيّام رَجُلَا كَريمًاء عَهِدْتُهُ من وَقْتِء 
وارْئَحْتُ في الجُلوس إِلَْم وَدْ كُنْتُ أَغْسَاهٌ (آنيه) أَيْضًا لِكَرَمِهِ 
يقن يما نفلك كك إلا رأزفاي ها تك إل له 
الْمَدّةَ وجَدتٌ على بابهِ خادمًا - بكوم لا يفون على 


«وَاللِء يا أَصْمَعِيٌ» ما أَؤْقَنَي عَلى بابه لِأَمْتَمَ مِثْلَكَ إِلَا لق 


حالهء وقُصور يَدو.» 
َقَلْتُ فى َه :الوقن حا دث ا 3 جُلَ وأَعْلَمُ ما به؟» 
وكَطوَث إلى ذفني يكرد تالتقفث ادكه 


(قِطْعةٌ مِنَ الوَّرَقٍ وتَحوه للكتابة) صَغيرَةٌ وكَتَئِتْ 


فيه : 
إذا كان الكّريمُ لَهُ حجابٌ 
ما قَضْلٌ الكريمٍ على اللِّيم؟ 
م قُلْتُ نُخادِم: أَوْصِلُ رُفْعَتي لي مَمَعَلَ وعاة بِالرّقَْق 
وقد كَنَبَ صاحبي على ظَهْرِها: 
«إذا كان الكَريمُ قَليلَ مالٍ 
تَحَجَّبَ بالحجاب على العَريم) 
ومَعٌ الرّفعَةِ صُرَّةٌ فيها حَمْسْمائَةِ دينار. 
َقُلْتُ: «والله كأ تَحِمَنَّ أميرٌ المُؤْمنينَ بهذا الحَبر.» 
َلَمَا رَآني قالّ: ١مِنْ‏ أَيْن جِنْتَء يا أَصْمَعِيُ؟) 
قُلْتٌ: ١مِنْ‏ عِنْدِ رَجُلٍ مِنْ أكْرَمٍ اليا حاشا أَميرٌ المُؤْمِنِينَ!» 
شالى: «ومَنْ هُو؟» 
قَدَمَعْتٌ إِلَيْهِ الوَرَقَةَ والصِّرّة وأَعَدْتُ الحَبْرَ عَلَيْه قَلَّمّا رَأى 
ميد المُؤْمِنِينَ الصَّدَةٌ قال 
«هَذا مِنْ بَيْتِ مالي» ولا بد لي م مِنَ الرَّجْلٍ !) 


ا 


قْلَتُ: «واللهء يا أمير المُؤْمنِينَ إن أخشى أَنْ يتاع من 
الرّسُْل!» 


قال مي المؤمنيَ: «وكيف الوصول إليه؟» 


1 


قُلْتُ: (ليُرْسِل أُميرٌ المُؤْمنينَ معي مَنْ يُحْضِرُهُ!» 

َقالٌ لأَحَدِ الحُرّاسٍ: «امْض مَعَ الأصْمَعِيٌ» فإذا أَراكَ الرَّجُلَ» 
َقُلْ لهُ: أَحِتْ أميرٌ المُؤْمِنِينَ دونَ إزْعاج!» 

قَلَمّا حَضَرٌ عَصَرَ الرّجُلُ بَيْنَّ يدي المأمونٍ قال لَه: «أنْتَ الذي 
عَرَضْتَ لَنا بِالأمْسِ» وشَكَوْتَ كنا رِقَّةَ حالِكَ» وأنَّ الزّمانَّ قَدْ 
عَدا عَلَيْكَء فَدَفَعْنا إِلَيْكَ هَذِهِ الصّرَّةَ لِتُصْلِحَ بها حالَكَ» فَيَقَصِدّكَ 


الأَضْمَعِيُ بِبَيْتِ واحِدٍ كَتَدْنَعَها َِيْها» 

ققال: ١نَحَمْء‏ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ. واللهِ ما كَدَيْت فيما شَكَوْتُ 
لأمير المُؤْمِنِينَ لكِنّي اسْتَحيَيْتُ من الله تَعالى أَنْ أعيدَ قاصِدي 
إِلّا كما أعادني أميرٌ المُؤْمِنِينَ» 

ققال لَهُ أَميرٌ المُؤْمِنِينَ: «لِلهِ أَنت! قما وَلَدَتِ العَرَبُ 
مِنْكُ.» 


حم 


كر 


دَوامُ ١‏ نتعقة 


حُكِيَّ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ حَمِيدٍ الطّوِيّ» وكانّ عايلًا لِلْخَليفَة 
المَأمون عَلى المَوصلء أَنّهُ جَمَعَ جُلَساءَه يَوْمًا لِلْهَداءِ وحَمَلتٍ 
المائِدَةٌ يكَذيذٍ الصَّعامء وأَحَدَّ الجَمْعُ يتبَارى في سَرْدٍ المُلّم 
والتكلكم و إذا يشاك علي على ياب دار فَرَقَعَ رَأَسَكُ وقالٌ 

«ما هذ الضَّجَّةُ؟ مَنْ كان عَلى الباب فَلْيَدْحَلُ !» 

تحرج خادِمُة إلى الباب ثُمّ عاد إِيْهِ قائكًا: «سَيّدي» إنَّ قُلانا 
الذي أَرْسَلْتَ في طَلهِ قَدْ أَخِدَ وقد أُوثِقٌ بالحَديدٍ. والحُرّاسٌ 
يَنَظِرِونَ أَمْرَكَ في قَقَدْ أَجْهَدَهُمْ طَلَبُ وَأَعْياهُم البَحْتُ عَنْهُ 
حَتَى ظفِروا يه.» 

ركم محم بن حَميدٍ الطَويسي يده عنِ الطَّعام؛ وظَهَرَثْ عَكيْهِ 
أماراثٌ الضَيقٍ اتير وسَكَتَ عَنِ اكلام توق عَنِ الطَّام 


حَتَّى قال رَجُلٌّ مِنْ 

«الحَمْدُ لِله الذي أَمْكَتَكٌ مِنْ عَدُوّكَ يا سَيّدي.» 

وقال آكحرٌ: ١سَبِيلُُ‏ أَنْ تُسْقى الْأَرْض مِنْ كَمِه.» 

وأشارَ كُلَّ مِنْ جُلَسائه عَليِْ بقَدْلِِ على صِفَةٍ اتارهاء وهُوَ 
ساكتٌ! 

وظلّ ابْنُ حَميدٍ مُطْرقًا لِقَوْلِ ُلسائه وَفْنَا حَتّى قَطمَ يوه 
وواصّلٌ الحَديتٌ قائِلًا: 

«يا خُرَاسُء فُكُوا عَنِ الرَّجُلٍ وَناقَك وأَدْيِلوةٌ عَلَيْنا مكْرَمًا 
وا ( 

َأَديِلَ عَلَيِْ رَجُلُ لا دَمَ فيه حَوًْا وقرَعَاء فَلَمَا وَآهُ ابن حميدٍ 
ابَْهَجّه واْتاحث تَفْسْه لَه وأَمَرَ بِرَفْع المَجْلِسِء تم أمْرَ بتَجْديدِ 
الطاب وأكة تيفط له االكلدم..رزايةة الأنام على انتهى. 0 


آَم مر لَه بِكْسْوَةٍ حَسَنَه وأ مَرَ بِرَدِ إلى أَمْلِهِ مُكْرَمَاء ولَمْ يُعاتِبْةُ على 


اتا المَجْلِسٌ مِنْ فِعْل الأمير» وساد الصَّمْتٌ وَقْنَا طويلا» 


حَتَى الْتَقَتَ ابْنُ حَميدٍ إلى جُلَسائِهء وقال لَهُمْ: 

«إِنَّ أَفْصَلَ الأضْحاب مَنْ حَشَّ الصَّاحِبَ على المَكارم» 
وهاه عَنِ ازتكاب المَآئِم» وحَسَّنَ ِصاحيه أَنْ يُجازي الإخسانَ 
بِضِعْفِوِه والإساءَة بالطلج. ِنَا إذا جارَيْنا مَنْ أساء إلَيْنا بثْلٍ 
ما أساءء كَأيْنَ مَوْقِعُ الشّكْرٍ على التَعْمَق إِنّهُ يبي لِمَنْ حَضَرَ حَضَرَ 
مَجَالِسَ المُلوك أن يْمْسِكَ إِلَا عَنْ َوْلٍ سَدِيدٍ وَأَمْر رَشْيدٍ 
ذَلِكَ آَدْوَمُ نمق وأَجْمَعْ للْأَلمَة.» 


وى 
د 


0 


م 0 
خشن الول 


رُفِعَ إلى هارون الرّشيدٍ أَمْرُ وَجُلٍ مِنْ وَمَشْقَ يَمْت بِصِلَةٍ 
لِْيْتِ الأَمَوِيٌء وكانَ العبَاسِيَونَ يَكْرَهونَ بي أَمَيّد وكات 
الرَّجُلُ عَظيمَ المالء كَبيرَ الجاو» مُطاعًا في بَلَدِو لَهُ جَماعَةٌ مِنَّ 
الأبناءٍ والمَماليكِ والأتباع» وقد تحرجوا وحَمَلُوا السّلاحَ في 
دار الخلاقة؛ كَاشْتدٌ ددهم وساة قَلقُهُم وأرْعج حال أمير 
العؤْنِينَ هروث الرّشْيك فقَالٌ لخادمه: 


ودع 


«أخْرْج السَاعَة إلى بَكَدٍ الرّجُلٍ كَمَيّدهُ وجني بهء وَاحْبَط 
لِأَمْرِق َاجْعَلة في مَحْوِلٍ (مَوْدَج) تَفْعْدُ أَنْتَ في صُقَّةِ (تنضني) 
وهُرٌ في الألخرى» ولا يَلْحَظ 5 شيا واحمّظ مايقو لَكَ 
حَرْكًا حَرْفًا.» 


وذَّهَبَ الخادمٌ» كَأتى بَيْتَ الرّجُلِء ودَحَلَ بعَيْرِ إذْههِ وصارٌ إلى 


انه 


صَحْنٍِ الدَارٍ (مساحَتهًا الؤُسْطى) ونَرَّلَء وَسَألَ عَنِ الرَّجُلٍِ 


مكثة) يقني في صَحْنِ الدّارٍ وحَوْلَهُ جَماعَةٌ مِنَّ الشّبابِ» وهُمْ 
يُحيطون به َعَلِمَ الخادم أنَّهُ الرَجُلُ حا 

وجاء الرَّجُل وَسَلَّمَ على الخادم, وَسَاَلَهُ عَنْ أَمير المُؤْمنِينَ» 
واشنتقاقة ِو تأخبَرَهُ بم وجب عليه أذ َذكرة. 

وأَدْحَلَ الرَّجُلٌ أَطْباقٌ الفاكهّة ثُمَّ مائِدةٌ 1 
عنهاء ما عاوَدةٌ الرّجُلٌ. 


لما مَرَعَ الرَجُلُ من أَكْلِهِ قامَ إلى الصّلاةٍ َصَلَى وأكْثَرَ من 
الدّعاء والابتهال ثُمّ سَأَلَ الخاوم: 


«ما أَقْدَمَكَ إِليْناء يا خادم أَمير المُؤْمِنِينَ؟) 


تأخْرَجَ الخادمٌ كتاب أمير المُؤْمنِينَ ودَقَعة ليو تقض وعَرَأهُ 


نُمَّ أمَرَ أَوْلادَهُ بالانْصِرافِء وقالَ: 


«هَذا كتابٌ مير المُؤْمِنِينَ ولَسْتٌ أقِيم بَعْدَ َظري فيه ساعَةٌ 


7 عو 7 0206 
واحدة. هاتٍ فيودّك وقيدني!» 


وسار الخادِمٌ بار جل مُقَيدَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ 
يُحَدّتْ الخادم بانْبساطٍ حَتَّى الْتَهّيا إلى يُسْتانٍ و فقا 
للخادم: 


و 


3-3 


«أَتَرى هَذاض؟» 
أجابَ الخادمٌ: «نعم.» 
قالّ الرَّجُلٌ: (إنَهُ لى» وفيه مِنْ غَرائِب الأشْجار الكَنيدٌ.» 
9 3 إلى تزلي حِسانٍ 50 وغَيْرِ دَّلِكَ فَامَتَدَّ غَبْظ 
موي ِلَيْكَ 
يَتْتَرِعْكَ مِنْ يَيْنَ أمْلِكَ ومالِكٌ وَوَكَدِكَ وأَنْتَ فارع القَلُب مِنْ 
هذا حَبّى تَصِفَ ضِياعَكٌ وبساتيتكٌ؟ آلا تَخْشى أُميرٌ المُؤْمِنِينَ؟) 
قال الرَّجُلُ مُجيبًا: «إِنَا لِلهِ ونا إِلَيْهِ راجعون! أَخَطَأثْ فِراسَتي 
فيكٌ. لَقَدْ ظَدَنْتُ أَنّتَ رَجُلُ كال العَفْلِ وأنّكَ ما عَلَلْتَ مِنَ 
الخلفاه هذا الكل إِلَا لما عَرَفوِكَ بزَلِكَ فإذا بِكَلامِكَ يشب 
كَلام العوام. 
«أَمَا قَوْلْكُ في أميرٍ المُؤْمِنِينَ وإِزُعاجه وإِخراجو إِيَايّ عَلى 
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صورتي هَذِ فَإني على بَْةِ مِنَ الل عَزَّ وَجَلّ الذي بَِدِِ ناصِيةُ 
مير المُؤْمِنِينَ» وَلا يَمْلِكُ أميرٌ المُؤْمِنينَ لتَْسِهِ فعا ولا ضُرًا إلا 
بِإِذْنِ الله عَزَّ وَجَلَّ» ولا دَنْبَ لي عِنْدَ أمير المُؤْمِنِينَ كَْ أخاق 
وقد كُنْتُ أَحْسَبُك تَعْرِفُ ما ذَكزت. 

«أما وإِنْ عَرَفْثُ مَبْكَمَ قَهْمِكَ فَإني لا أكَلْمُكَ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ 
حَتّى يَفْرَقٌ بَيتنا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ويَفْصِلَ في أَمْري.' 
توت الإجل عن الاخاوي للماضيخ را للق قز التشيج 
ؤْ طَلَبِ الماء أَوْ حَبّى حا أخرى. 

دَخَل الرَّجُلُ عَلى الرَّشيده فَالتَدَرَ أَميرُ المُؤْمِنِينَ الخادم 
قائلا: «هاث ما عِنْدَكَ يا خادمنا.» 


ا 


ع 


فساقٌ الخادمٌ الحَديتٌ مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخره حَبَّى قال في نهاتته: 


«وَاللهء يا أَميرَ المُؤْمِنِييَ ما أرى هذا الرَّجُلَ إِلَّا مَحْسودًا 
ومَكُذوبًا في أَمْرِ. وَمَدْ أَرْعَجْناهُ وآدَيْناه وَرَوَعْنا أَهْلَهُ.» 


قال أَميرُ المُؤْمِنِينَ: «حَقا ما 7 تقول! واللهِ ما أرى هذا الَّجْلَ 


م لشو ال ذُكَّ قَبْدَهُ وده مني .» 


؟ضنى 


َلَمَا اْبَرَبَ الرّجُلُ مِنَّ الرشْيدٍ أَحَدَ ماءُ الحباء يَجْري في 
وَجْهِ الرّشيدٍ حَتّى سَأَلَهُ الرَشْيدُ قايلا: 

ابَلََّنا عَدْكَ فَضْلُ مده وأمور أَحْيبْنا مَعها أَنْ تراك ونَسْمَعَ 
كَلامَكَء ونُحْيِنَ إِلَيْكَّ قَاذْكُرْ حاجَتَكٌ!» 

قال الرّجُلُ: «والليء يا أميرٌ المؤْمِنِييَ لا حاجَة لي غَيْرُ أنْ 
ردي إلى بَلّدي وأَمْلِيء فَعْمَالُكَ مُنْصِفونَ ومَدٍ اسْتَغتيِتُ 
كتهخ قي القدااق» 

قال أميرٌ المُؤْمنِينَ: «إذَنْ فَانْصَرِفْ مُكْرَمَا مسجلا واكْتْبْ إليّ 
بم إن عرض لَك.؛ 

ثم اَقّتَ الرَشِيدٌُ إلى امه بَْدَ حرو الرَّجُلِ وقال لَهُ 


«يا هذاء اول هذا الرَّجلَ إلى أَمْلك وسرٌ به راجمًا كما 
جِيْتَ به» حَتّى إذا وَصَلْتَ إلى مَجْلِسِهِ الذي أَحَذْتَهُ مِنْهُ فَدَعْهُ 
وَانْصَرفٌ.» 

قَفَعَلَ الخادمٌ. وجَزى اللهُ الإخسانً بالإخسانء والعَذْلَ 
ِالْعَدْلِء والتّوكل بطيّب الفِغْل. 


ا 


حكايات حاتم 


كانتِ الناءٌ و بَعْضْهُنَ يُطَلّفْنَ الرّجالَ في الجاهليَّ وكانَ 
طَلافُهُنَ أنَهُنَّ يُحَوَلْنَ أبُوابَ بُبوتِهِنَ» إِنْ كان البابُ إلى المَشْرِقٍ 
جَعَلْنهُ إلى المَغْربِء وإِنْ كان البابُ قِبَلَ اليِمَنِ جَعَلْنهُ قبل 
الشّامء فإذا رَأى الرَّجُلُ دَلِكَ عَلِمَ أَنَّ رَوْجَتَهُ قَدْ طَلَقنَُ. 

وكان لِحاتِم لاقي وَوْجَةٌ تُسَبَى ماويّة .وق عَليّها َو 
حاتِم حَتَى شَغَلّها ابْنُ عَم لها يُقال آ َهُ مالِكٌ قائلا: 

«ما تَضْنَعِينَ بحاتم؟ قَواللهِ لَئنْ وَجَدَ عي لِك ولئن لَمْ 
يَجِدْ لِيتكَلَمَن ولَئِنْ مات ليتْرُكٌنَ وَلَدَهُ عبالًا على فَوْمِ. طَلّقي 
حاتِمًا وأنا أَترَّحُ بِكِء فأنا حَيْدٌ َكِ مِْهه وأَكْثْرٌ مالّاء وأنا مك 
عَلَيِْْ وعَلى وَلَدِك.) 
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قَقالّتْ ماويّةٌُ: «صَدَفْتَء إِنَّهُ لَكَدَلِكَ.» 
َلَمْ يَرَلْ بها عَتّى طَلَقَتْ حاتِمًاء وحَرَّلَتْ باب خبائها 
أتى حاتِمٌ فَوَجَدَها قَدْ حَوَّلَتْ باب الخباءء فَقالَ لابيه: 


وت د 
«يا عدِي» ما ترى أَمَّكَ؟ ما عدا عليُها؟» 


3 


قال: «لا أذري! اغَيْرَ أنّها حَوَّلَتْ باب الخباءِ وَضِسَك. 

وجاء قَوْمٌ قروا عَلى باب الخِباءء كما كانوا يَنِْلونَ قَصافتْ 
بهم ماري دَرْعَاء وأَظهْرَتْ تَبَرّمًا وضيقًء وجعَلَتْ تَطيش فيما 
حَوْلَهاء حَتّى قالّثْ لجاريّتها: 

«ميًا اذهبي إلى مالِكِ ققولي لَهُ: إِنَّ ضيوفًا لحاتم قَدْ تَرَلوا 
بالخباء» فَأَرسِلُ كينا َعيرًا تنْحرُها ونا نَسقِيهم.» 

َلَمَا آنَتِ الجاريَةٌ مالِكًا وَجَدَنْهُ مُتَوَسّدًا قَرْشّا يَسيرا فَابْقَطنْهُ 
وأَبْلَعَنْهُ الرّسالَة وقالّت: 


ا 


«إنَّها اللَبْلهُ يلم التّاسش كَدْرَكَ وشأتك. 1 
فى رأسة سه وقال: «أَفِْئي ماري السام وقولي 


تأدْحَلَ مالك لَك 3 
نُكِ أَنْ تُطَلّقي حاتمًا مِنْ أَجْلِهء وما عِنْدي لَبَنْ 


0 


كها: هذا الذي أَمَرْئُكِ 
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له 


يَكْفِي أَضْيافَ حاتِم!» 
رَجَعَتٍ الجاريَةٌ َأَخْبَرَتْ ماويّةَ بما رَأثْ مِنْ مالِكِ. 


د 2 


َقالَتْ ماوِيّةُ: «وَيْكَكِ! إنْتي حاتمًا ققولي لَه إنَّ أَضْيائَكَ قذ 
تَرّلوا اللَيْلهَ بناء فَأرْسِل إِلَينا يَعيرًا تَنْحَرُها ولَبنًا نَسقيهم.) 

آَنَتِ الجاريَةٌ حاِمًا قَصَرَحَتْ بوه فقال حاتِمٌ: البَيْكِ كَريبا 
دَعَوْتٍ!) 

تَقالّث: «إِنَّ أَضياَكَ قَدْ تَرّلوا بنا اليلد كَأَرْسِل إِلَيْهِمْ بعيرًا 
تَنْحَرُّها وبا نسقيهم.) 

فقالٌ حاتم: ١نَحَمْ‏ وأبى!» 

ثْمّ قامَ إلى الإبلٍ فَأَطْلقَ انين مِنْ عِقَاليْهماء ثُمّ صاح يهما 
َتى أتى الخباة» قَصَربَ عراقيهُماء مَطَفِقَتْ ماويّةُ تصبح 
وتقول: 


«هذا الذي طلَقَدكَ في! كَثْرّكُ وَكَدَكَ وليْسَ لَهُمْ هَيْء!) 


أبو بَحَر الصَادقَ 


انْقَضى أمْدُ خلاقة الرّاشِدِينَ بمَفْئلٍ الإمام عَلِيّ - كَرَّمَ الله 
وَجْهَهُ - وَوِلايَةِ مُعاوِيةَ بْنِ أبي سُفْيانَ خلاقة المُسْلِمِينَ وأراة 
أَنْ يَجْعَلَ الحْكْمَّ حُكْمَا رايحًا لا يَخْرُحُ مِنْ بي أميّة أبَدَاء 
َتصَّبَ ابه يَِيدَ لِيتَوَلَى الأَمْرٌ مِنْ بَعْدِء كَأفْعَدَهُ لولايّة العَهْدِ في 


قي حَمْراء» وجَعلٌ النَّاسٌ يُسَلّمُونَ على مُعَاوِيَةَ َم يُسَلّمونَ على 
يَزِيدَه حَتّى جاء رَجُلٌ كَل ثم رَجَعَ إلى مُعاوية فَقال: 
«يا أميرَ المُؤْمِنينَ أَعْلمْ أنكَ لَوْ لَمْ تُوَلْ يَزيدَ هذا 


هد 


المُسْلِمِينَ لَأَضَعْتها.» 


وكان في المَجَلِسِ الاعف 3 قيس وهو من العظماءِ 
الدّهاةٍ الفُصحاءِ الشجْعانِء يُضْرَبُ به امكل ذ في الحِلّم وكان 
ساكنًا لا يَتَحَدَّتُْ ولا يَنْطِقُ» قَقالّ مُعاويةٌ: 


لمع 


«ما لَكَ لا 5 تقولٌ» يا آبا بَخْرِه ما رَأَيْكَ؟» 


ا 


قال الأَخْتفُ: «أخافٌ اللة تعالى» يا أَميرَ المُؤْمنِينَ إِنْ 
كَدَبْتُ وأخافكم إِنْ قُلْتُ الصَّدْقّ.» 
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قال مُعاويةٌ: «جراكَ الله يا عا تقول با يا أبا 

لما حَرَجَ احتف بْنْ قَيْسٍ لَِيهُ الرَّجُلُ ال به 
فى البَدّىِ وقال: 

«واللو يا أبا بَْرِء إن لَأعْلَمُ أنّ هذا (يَقْصِدُ يزيد بْنَ مُاويّة) 
مِنْ شِرارٍ النّاسء ولَكِتّهُمْ امْتَوْتّقوا الأَمُْوالَ ِالْأَبُواب والأَقفال 
ولَسْنا تَفْتَحُ هَذِهِ الأَقفال إلا بما سَمِعْتَ.» 

قالّ الأختف: ديا هُذاء َفيك عَما 5 تقول إن ذا الوَجَهَيْنِ 
حَليقٌ ألا يكونّ عِنْدَ الله وَجِيهًا يوْمَ القيامة» وِنّما تُؤْتى الأززاقٌ 
بالصَّدْقٍ والحَقٌ» وَلا تكونٌ بالكَذِب والتّفاق.» 


فغنا 


انعد خلس أمير المُؤينين عد الِلك ب تزوانه وكانا ين 
عادةٍ أمير المُؤْمنِينَ أن يَجمَّعَّ في مَجْلِسِهِ كلس يرق الشحواء والأقراء 
وذّوي الجا وَالسُلْطانِ؛ إِذْ كانَ 2 شَعوفًا بالشَّعِْ مُحِبًا 
ِروايّتِ» ذَوَاقَا لأَغْراضِهِ وحِكَمِده وكثيرًا ما كان يَسْتَشْهِدُ في 
َفوالِهِ مِنْ بُطون الشَّعْرِ العَرَبيّ» وكانّ دائمًا يَقول: 

إن الشَّعْرَ قَدْ حوى حِكْمَةَ الَرَب.) 

وفي يوْم الْعَقَدَ المَجْلِسٌ عَلى خلافٍ العادة؛ إِذْ ضَمَّ المَجْلِسٌ 
شَخفي كَرييقٌ الأَمرْ الذي اسْتَرْعى الْتِباةَ أمير المُؤْمِنِينَ فقا 
مُتسائِلا: 


١مَنِ‏ الل الذي يَجَلِس على مَقر مدي بَهِ منا؟» 


رَدّ حاجبُ أَميرٍ المُؤْمِنِينَ قائلًا: أذ لي أَميرٌ المُؤْمنِينَ في 
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لتخي بالرّجُلِء إن مْرَهُ عَجِيبٌ!» 

ل أميرٌ المُؤْمِنِينَ: ١تَقَصَلُ‏ على أَنْ تُوجِرٌ فأمامنا الكثير 
يو الأمور المُهمَةِ الي تَخْصٌّ الخلاقة.» 

قال الحاجبٌ: الَقَد رَأَيْتُء يا سَيّديه مِنْ هذا الرَّجْلٍ عَجَبًا. 
ْم باب الخلامة وكا ادك هرا كاولا يدو ويعرة 


دون أَنْ يُحَدِتَ أو يُكَلَّمَ أََدًا في كَأْنِه عَنَى اجْتممَ عَلَيْه 
الحرّاسء يا سَّ سَيّديه ولسوا في سَبَبٍ التزام مَقاِكُمْ فََقْسمَ أنه 
َنْ يتكَلَمَ إلا في حَضْرَة أمير المُؤْمِنينَ» 

قال أميرٌ المُؤْمنينَ مُتَمَحَضًا وَجْهَ الرّجُلِ: «وَأنْتَ الآنّ في 
حَضْرَةٍ أُمير المُؤْمنِينَ! ما الذي جاءَ بِكَ إلى بابناء يا واليدي؟» 


قال الرَّجُلُ وكانّ مُشََّهَ الوَجْوِه رَسَّ التّيَابٍ: «أنا مِنْ قبل 


عَبْسٍ ؛ يا سَيّدي.) 
قالّ أميرُ المُؤْمِنِينَ: «وما قِصَّنّكَ أيُها العَبْستٌ؟» 
قال الرَّجُلٌ: «يا أميرَ المُؤْمِنِينَه كُنْتُ مِنْ أَغَنى الثّاس» 


و سَعِهِمْ مالاء وأكَْرِهِمْ فَضلَاء وأَعَرّْهِمْ عِيالا» وأَنْعَووٍ نَعَوِهِمْ بالّا. 
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وانتةرعسي روتس رريواة اليداشي تن لعو عريه لقني 
إلامَرَضٌ أو سَفَرْ أو وله في المَوْرِهِ قَخَرَجْتُ يَوْمًا يمال وأَمْلِي 
لأَضْرِبَ في سَبِيلٍ الله بمَضْدٍ التَّجارَةٍ والرّبْح» وكانَ ُروجي رَعْبَةٌ 
في الََّاءِ الأَوْسَعء والجاو الأَقْوّى. وقُلْتُ يا سَيّدي أَنّجِهُ إلى 
السام مها بام (أَشْتَري) الْأَفْوِضَةَ والفاكهّة والعْطورَء وأَعودٌ 
مَْفوَ الصّحْق سَليمَ ابد مِنْ جَوّها الطب وكوائها الَليل.» 

قال أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «صِدَقًا ما تقولٌ» يا واليدي!» 

قال العَبِييٌ: «كائث وِجهّني الشَّامّء يا سَيِّدِيء وكانَ 
الطَّرِيقٌ مُوحِمًا وأَدْرَكني الل ولَدْلُ الصَّحْراءِ بَهِيمٌ (أَسْوَةُ 
حَالِكٌ»» تقلت أيستُ أنا وأولادي في وهس جبلٍِ حقى يتنس 
الصّبْحُ (يَطْهَرُ ؟ مم أَسْتَكْهلٌ رخلتي 2 م أخلي وأؤلادي. 
يتما ئَحْنٌ ناموت إِذْ مبَط عَلَيْنَا سَيْلٌ قَدِيدٌ مِنْ أغلى 
الجبثل: » لع أس تق مِن تومي إلا وقد حرق أهلي وأؤلادي. 

يكرت الشجل اهليل مالي»رثز تقريق ازلادي 1 مخزمم 
سناء ولَم ب َب مِنْ أَبْعِرتي وى بَعيرٍ واحِدء قَقَفْتُ مِنْ قَوْري 
كالتخدويه وحَمَلْتٌ الطذل عَلى تيفي» وزخت إلى تخيري 
مُسرعًا لأَنْظرٌ أنه ف َلَمَا رَآني قَرِيبًا مِنْهُ وَلّى مُذْبرَا ولَمْ يُعقَّبْ 


وم 


لو اوم ١‏ الت ارا ير واوا القن اجر اي اد ود كن ا ع 
فوّضعت الطفل عن كتفي على رَبِوَةٍ قريبة» ثمّ عدوت خلف 
البعير ارده فَقَد مَلَكْتٍ الإيل» وَل يعد لِلْعَوْدَةٍ سَبيلٌ إِلّا عَلى 
ظَهْرِِ؛ فَرَكَلي برجله في وَجْهِيء فَيَشْمَ أنفي» وكَسَرَ أشناني» 
قن لقا يز أثرى التركة زإذاهه لافي في تمي كلم 


ع جر عو 


أشتطغ أنْ أواصل العَدْوٌ ََلْمَهُ. مَعْدْتُ مُسْرعًا يائسًا أَتَلمّسُ 
فلي كت يقطلة كلها اقلت يله زذا بي اند 106 
ِنْب جائع. ولَمْ 


رع ب 


مكف للها لبقو لزنا ب لهاتسي 


كه يا سيّديء حَتَّى افْتَرَسَهُ الذَّْبُ. ( 


تُمّ صَمَتَ الرّجُلُ وعَلَبهُ البُكا وساد في مجلس أميرٍ 
ا ع ف 6 # يه ضيه © و واو م 
المُؤْمِنِينَ صَمْتٌ تُقيلٌ مُوحِش حَتَى حََرَقٌ أميرٌ المُؤْمِنِينَ جدار 


الصَّمْتِ قائلا: 


«أَكْول قَصَّ وِصَّنَكَء يا رَجُلُ» فِالمَجْلِسٌ وأُميرُهُ في شَعَفٍ لِمَعْرِقَةٍ 
مَأساتِكَ.» 


وسَبْعَا مِنْ أؤلاديء وبَعيري ومالي» وَأَنْسَيْتٌ من أعرٌ اناس 


وَأَغْناهُمْ وأَصْبَحْتٌ الآنَّ مِنْ أَدَلْهِمْ وأَفْمَرهِمْ وأَضْعَفِهم. ( 


لق 


قال أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «سْبْحانَ مُعَير الأخوالٍ ومُقَلّبها. لَكِنْ ما 
الذي جَعَلَكَ تتَعلَنٌ ببابنا؟» 
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قال الرّجِلٌ: «واللهء يا أميرٌ المُؤْمِنِينَه ما جِدْتٌ إِلَيْكَ طاله 
قيقا وكيني ينث أذ أذثر يدي أذ لعازل عمًا من لابفة 
بماله أَوْ وََدِهِ أو جاهه وصِكَته» 


قال أُميرٌ المؤمنين: دس وأَنْصّدَ 


قلا يُسَرٌّ بطيب العَيْشٍ إِنْسانُ 


يُقول: 


هِيّ الأَيَامُ كما شامَدْتَها دُوَل 


إذانا 


بلاغة رَجْل 


اشْتَهَرَ أ ميرٌ المُؤْمنِينَ عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ مَرُوانَ بالكرّم وَالسَحْاءِ 
وَحُبٌ الحِكْمَة ومجالسة الشّعرَلء وصّحّ أنهُ صَتَمَ يَرًْا طّعامًا 
َأَكْثْرَ وأطابء ودعا النّاسَ إِلَيْهِ فأكّلوا. 

قال بَعْضُهُمْ: «ما أَطْيبَ هذا الطََّامَ! ما ترى أَنَّ أَحَدا رَأى 
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َكْثرٌ مِنْك وَلا أَكَلَ أَطْيّب مِنْةُ.» 


ع 


قال أَعْرابىٌ: «أَمَا أَكْثَرَ قلا؟ وأَمًا أطَيّبَ كَقَدْ واللهِ أكَلْتْ 

تَطفقوا يَضْحَكونَ مِنْ قَوْلِهِ حَتّى إِذْ تناهى (وَصَلٌّ) القَوْلُ إلى 
أميرٍ المُؤْمِنينَ عَيْدِ المَلِكِ بْنِ مَروانَ أشارٌ إلى الأغرابِيٌ كَأَذنِيَ 24 
مِنْك ققالّ أَميدٌ المُؤْمِنِينَ: 


«ما أَنْتَّ يِمُحِقَّ فيما تقول | إلا أن تُخْبرَني بما بين صِدْقَكَ.' 


لكا 


كَقالٌ الأغرابيٌ: «نَحَمْء يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ» عِنْدَما كُنْتُ بمَديئَة 
جره في تَخْلٍ كير وحَيْرٍ عَمِيم؛ إذ بنَخْلَةٍ ما رَأَيْتُ ترا أغْلَظ 
ولا أَصْلَبَ ولا أَصْعَرٌ نَوَى ولا أخلى خَلاوَة مِنْ تَمْرها. 

«وكائّث تأتيهاء يا سَيّدي تان 6 تَتَعَذّى عل تَمْرِهاء 

«ما إن انْظَلقَتُ بِقَوْسِي وأَسْهُميء ثُمّ في ساعَة السَّحَرِ أَقْبَلْتُ 
نَحْوّها حَتّى أَصَبْتُ بَعْضَهَا وأَجْهَرَتُ عَلَيْهاه م عَمَدذْتُ إلى 
حَطَب لجمدتة وكدخت دَديي وَأَشْعَلْتُ ناري» ومَلأْثُ بَطني» 
لم أي ليث عر القن بلع ري ب» 


1 و« 00 


فقالّ عَبْدُ المَلِكِ: «لَقَدْ أكَلْتَ طعامًا طَيبًا. ما أكَذّ وَصْمَكَ 


لضا 


وأَطْيّب قَوْلَكَ! مَنْ أَنْتَ؟) 

قال الرَجُلٌّ: «أنا مِن أخوالِك» يا أمير المُؤمنين» من بنى 
1 

قال أَميرٌ المُؤْمِنِينَ: «أولَيِكَ فْصَحاءٌ العَرّبء قَهَلُ لَك عِلْمٌ 
ِالشّعْر؟» 


(1) مَديئةٌ في البَرينٍ كانت مَشْهِورَة بالنَّر الطيّبء وذَلِكَ قبْلَ وُقوعها الآن ضِمْنَ 
التَّسيم الجُغرافِيَ للْمَمْلَكَةِ العرَبيّةالشّعوديّة. 


3 


أ 


3 


قال الرَجُلُ: «سَلْني عَمَا بَدا لَك يا أُميرَ المُؤْمِنِينَ!» 
قال أميرٌ المُؤْمِنينَ: «أَيّ بَْتِ قالَنْهُ العَرَبُ أَمْدَحْ؟) 
قال: «قولُ جرير: 

َلَمْنْمْ خَيرَ مَنْ رَكِبَ المّطايا 


وأندى العالّمينَ بُطونَ راح» 


هه 8 


ميرٌ المُؤْمِنِينَ: «قَأيّ بَيْتِ قالنْهُ العرَبُ أَفْحَرُ؟» 


قال ول رو 


قال أميرٌ المَؤْمنين: 56 يَيْتَ أفجى؟؟: 
00700 
25200 


قلا كَعْبًا بَلَغْتَ ولا كِلابا» 


وكانَ جَريرٌ في القَوْم كَرََعَ رَأْمَهُ وتَطاوّل للْقَوْلِء نَم قال 


فَاسْتَشْرَفَ (ارْتَمَعَ وعَلا) لها جَرير أكثر. 


قال عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ مَرْوانَ: «لَكَء يا جَريرُ» جائرٌةٌ مِنْ بَيْتِ 
المالء ولِلْعُذْرِيٌ مِثْلُ جائِرتكَ لا يُنْقَصُ مِنْها شيء.» 

فاهْترٌ جريرٌ وطَرِبَ حَتّى قال: 

«جائزتي لِلِعُذْريٌ يا أميرٌ المُؤْمنينَ» 

وكائث جائرٌةٌ جرير أَرْبَعة آلافٍ دِزْمَم» فَخَرَجَ ا وفي 
يد اليُمْنى تَمانِيةٌ آلافٍِ دِرْهَمء فمَا أَعْجَبَ الرَّجُلَ وفى طعا 
حارٌ مالا بالمَغروفٍ. ّ 


3 
5 


و 
طرّف العُلماء 


كان العُلماءٌ قَدِيمًا لا يُنْقِنونَ حِرْقَةَ واحِدَة بَلُ كائث عَلومُهُمْ 
متعددق ومَعَارِفُهُمْ متَتوّعَة ومن هؤلاء الفلسرفك الفارابيٌ 


العامة 


انّذي تَرَلَ ذات مَرَةِ بدِمَمْقَ عَلى سَيْفِ الدَّوْلةِ الحَمَدانَيٌ» وَوَقَفَ 


بَيْنَّ يَدَيْهه قَقالّ لَهُ سَيْففْ | الدولّة: «اخلسش!» 

قال الفارابيٌ: «أَجْلِسٌ حَيْتُ أنا أو حَيْتُ أَنْتَ؟) 

قال كيف الدولة ١حَيْثٌ‏ أَنْتَ!» 

تتلى الفاواييٌ رقاب الناس: وجقل يبّة كذا كي ينيخ 1 
مكانًا لِلْخَطِيٍ ويَأمْرٌ رُ هذا بأنْ يَعْجَلَ في الحَطْوٍ حَنَّى الْتَهى إلى 
مَجْلِسٍ سَيْفِ الدَّولَةِ وزاحَمَة فيه حَّى أَخْرَجَهُ عَنْهُ. 


أثارّ هَذا التَصَدّفٌ غَضَبَ سَيْفِ الدَّولَةٍ عَلى الفارابيٌ» فأشارٌ 


إلى بَعْضٍ حُرَايهِ قائلا لَهُمْ لفْجَةٍ فاريبيّة: إِنَّ مّذا الَّيْحَ كذ 
أساءَ الأَدَبَء وإِنّْي سايلُهُ عَنْ أَشْاء فَإِنْ لَمْ يَحْرِفْها فاخرجوا 
به!) 
قال لَه الفارابيّ: «أيُّها الأمير عَلِمْتُ مَقالتَكَ لِحْرَاسِكَء فإنّي 
أَفْهَمْ يلْكَ اللَعَهَ لَِنِ اصْبِرُء يا سَيّديء فإنَّ الأمورٌ بعواقبها.» 
عَحِبَ سيف الدَوْلَةِ مِنْ ذكائه» وعَظُمَ عِنْدَهُ. 
5ه ال عنفت الدولة يتكلم مَعّ العُلّماء والحاضِرينَ في كُلٌّ 
16 عا يوه ندا ا خا مه ًَ ع 35 رع 
فَنَّ قَلَمْ يَرَلْ كَلامُ الفارابيّ يَعْلو وكَلامُهُمْ يَسْفْل حَتّى صَمّتوا 
وبقي يَتَكَلمْ وَخْدَة. 
نُمّ آحَذوا يَكْببُونَ ما يَقول حَتَّى صَرَقَهُمْ ولا بالفارابيّ» 
قَقالّ لَهُ: «مَل لَكَ في أَنْ تأكُل؟» 
قالّ الفارابيٌ: «لا.» 
قالّ: «مَهَلُ لَكَ أنْ تَشْرَبَ؟) 
قال الفارابيٌ: «لا.» 
قالّ: «هَل تَسْمَعٌ؟) 
قالّ: «١نَحَمْ!)‏ 


قالّ: ١نَعَمْ.)‏ 

مآ ع الغذزي ورا تيد عيدةا وها 8 امه خَدَيَلْسَ 
بها َصَحِكَ كل مَنْ في المَجِْس» م كما وها ركبا آخَرَ 
تبكى كُلُ مَنْ في المَجْلِسِ» » كم دَكّها وير تكيتهاء قنام كل مَنْ 
في المَجْلِسِء قَتَرَكَهُمْ الفارابييٌ نيامًا و ترَجَ! 


كاتبٌ المنصور 


كان أبو جَشئَر العنصرة خليفَة لِلدّوكة العراسية وصاةت أن 


1 2 


اجْتَمَعَ مَعّ المَهْدِيّ ابه قَقال لَهُ: 


3 


1 


«َقَدْ عَرَنْتُ على أَنْ أُوَليِكَ الأَمرٌ وأَْدَهُ إلبِكَ؛ قَقَدْ كَبِرْتُ 
وعَجَرْتٌ عَنْ مُباشَرَةِ الْأَعْمالٍ والنَّظَرِ فيهاء وأَحْيَبْتٌ الرَاحَةَ 
وال والشاغ لأمياقة واليلى.؟ 

فَخَرَجَ المَهْدِي إلى عُبَيْدِ الله بْنِ يَسارٍ وكانّ كايا لأبي جَعْمَرٍ 
لبُخبرَهُ بالآمر. 

كَقالٌ لَه عُبَيْدُ الله: «انّق اللة ولا تُظْهرٌ لأمير المُؤْمِنِينَ كَبولًا 
لما عَرَضَهُ عَلَيْكَه وإذا عاوّدَكَ في هذا الْأَئْرِ قَقْلَ لَهُ: لا وَاللك 
لا أتَعَرَض لِهّذا الْأَمْرِ ما أَبْقى الله أَميرَ المُؤْمِنينَ ناه ولا أَنْهَكُر 
لَهُ ما حَبِيتٌ: فإنّهُ مد وشكقلة: 


لما دَحَلَ المَهْدِيٌ على أَبِي جَحَْرِ قال لَّهُ: ١‏ يا أبا عَيْدِ الله 
هَلُ فَكَّرْتَ فيما قُليْهُ لَكَ؟) 

وإنّما أراد أَنْ يَمْتَحِنَ تَفْسَهُ ويَسْتبِينَ أَمْرَهُ وقَضْدَهٌ قَتَالَ لَهُ 
«١شُبْحانَ‏ اللهِ! ما بي مِنْ قُوّةِ على ذَلِكَ» ويُبْقي الله أَميرَ المُؤِْنِينَ 


قال لَهُ أبو جَعْمَرِ: «سبْحانَ اللِ! وَمَنْ صَدَّكَ عَنِ الْأَمْر؟ ومَنْ 


«عَلَىَّ بمُعاويَةً!» 
واتطاعى أب و جقثر المنصرة كائية تعاوية كلما مكل عاد 
ل لَهُ: «ما هذا تي ير فيه اذ عَيْدِ اللو؟ وكَيْف رَأَنْتَ ألا 


ا 
يح أن 


لذ باكذاء في ساغؤ إلى ان قر فسَناء ون يَخْمِل أَمْرَ 


34 


خلاقتنا غَيَرّناء فَلَقَدْ وَعَنَّ العَظْم وتَقَوّسَ الظَهْدٌء واشْتع 


سَألَ مُعاوِيَةٌ: «أَأَضصْدُكَكَ الأَمْر يا مَوْلايَ» وأَنا آمِنْ؟) 

قال لَهُ: «هات. وَلِم لا تَصْدُفي؟) 

قال لَهُ: (إِنّهُ والله ما عَرَضْتَ عَلَيْهِ ما عَرَضَْهُ وأَنتَ تُرِيدٌ أَنْ 
وليه وإِنّما أَرَدْتَ أَنْ تَخَْبْرَ عَفَلهُ وما كُنْتَ لِتَطيب نَفْسًا بتَرْكِ 


ما أَنْتَ فيه.» 


قالّ لَه أبو جَعْمَرٍ المَنصورٌ: «وكَيْف تَوَمَّمْتَ ذَلِكَ؟) 

قال: «لأَنّي سَمِعْتُكَ يا مَوْلايَ تقولُ: (إِنِي أسْتَبقِط اللي 
كَأدْعو بِالكُتُبٍء كَأَضَعْها بَيْنَ يَدَيَّه وأدْعو بِوَصيفٍ فآمْرُهُ أَنْ 
يَدْلُكَ ظَهْري بِالذَّهْنِء َبَفْعَلَ ذَلِكَء وأنا مُقبلُ على كُتِي وتَذبير 


أ 


ذاه 
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مُري» أَشْعَلٌ نَفْسِي وأحاور عَقَليء وات في أَمْرِ ريني 
وهذا قَصْدي وشُغْلي.» فَعَلِمْتٌ أَنّكَء يا مَوْلايَء لا تَدَعْ شَيْعًا 
يكونٌ مَوقِعُةُ مِنْكَ هذا المَوقِعَ» وتُؤْيرٌ به غَبْرَكَ.» 


قال أبو تقر الاصَداق عد يلك بوكذشك» ماكنث أرى أهذا 


إِياسٌ القاضي 


باتَ أميرٌ المُْمِنِينَ عْمَرُ بْنُ عبد العزيز لَيْلََهِ يك أرقًا مُسَهدَا 
لم يَفْمْض لَهُ جَفْنْ ولَمْ يَطويَنَ لَهُ جَنْبٌ؛ فَلَقَدْ كان يَشْعَلَهُ في 
تلْكَ اللَّْلَِ الباردةٍ مِنْ ليالي دِمَشْقَ أمْرُ الْتيارٍ قاض لِلْبَصْرَقَ 
يُقِيمُ بَيْنَ النَّاسٍ مَوازِينَ العَذْلِء ويَحْكُمُْ فيها بما أَنْرَلَ الل ولا 


كأخدة فى الك زهية ولااراضة. 


ولقَدْ وَقعَ اختيارٌ أميرٍ المُْمِنِينَ عَلى رَجُلَيْنِ انين كانا 
كَفْرسَيْ رهان؛ فِقْهًا في الدّينِء وصّلابَةٌ في الحٌّ. وكانً كُلَّما 
وَجَدَ في أحدهما ميرّةً تُرَجّحهُ عَلى صاحِيهء وَجَد في الآخَرٍ ما 
يُقابل هَذِهِ الِيرَة» فَلَمَا أصْبَحْ دعا وَاليَهُ عَلى العراقٍ ١عَدِيّ‏ بْنَ 
أزطاة» وكانّ يَوْمَيِذِ عَنَْدَهُ في دَمَشْقء وقَالَ لَهُ: 


الحاريية؛ وكلقهمااقن أغز فا التطينة :99ل أعدهها علئة: 


فقال: «سمعًا وطاعَة: يا أمير المُوْمِنِينَ.» 

وجَمَع عَدِيّ بَيْنَ إياس بْن مُعَاوِيَة وَالقاسِم بْنٍ رَبِيعَة وقال: 
«إِنّ أميرٌ المُْمِنِينَ - أطال الله بَقاءةُ - أمَرَني أنْ وني أعدكما 
قَضاءً البَصْرّة. قماذا تريان؟» 

فقال كُل مِنْهما عن صاحِبه إِنّه أؤلى مِنْهُ بهذا المَنْضِبء وذكر 
مِنْ قَضْلِهِ وعِلْمِهِ وفِقَهِهِ ما شاءً الله أن يَذْكُرَ. 

قال عَدِيٌّ: «لَنْ تَخْرّجا مِنْ مَجْلسي هذا حَتّى تَحْيسما هذا 
الأمْرَ.» 


قَقال لَهُ اقيم «أيّها الأمير وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ إن 
إياسًا أفقَة لق ل دين الله وأَعَلَم مني بالقضاعء وآألفيث ف 


في الحُكْم والإفتاء. فإنْ كُنْتُ كاذيًا في قَسَمِي هذا قَما يَحِلُّ لَك 
أن يولي القضاة وآنا أكدت» .و إن كنت صادقا قلا يجوز لَك أن 
تَعْدِل عَنِ الفاضِلٍ إلى المَفْضولٍ» 

الت إياسٌ إلى الأمير وَقَالَ: «أيّها الأمين إن جنْتَ يَرَجُلٍ 
ودَعَوْتَهُ إلى القَضاءء فَأَوْقَفتَهُ عَلى حاقة جَهَنّم فَتَجَّى نَفْسَهُ مِنْها 


اه 


مين كاذبَةٍ لا يَلبَتْ أنْ يَسْتَغْفْرَ الله منهاء ويَنْجوَ بنَفْسِهِ مِمًا 
يخاف.») 

قال لآ لَهُ عَدِيٌ : «إِنَ مَنْ يَفْهَمُ مِثْلَ فَهْمِكَ هذا لجديرٌ بالقَضاء. ( 
ثم وَلَاهُ قصاء البَضْرَةٍ. 

ولَمًا وُلّي إباسٌ القضاءَ حَكُمَ بَيْنَّ َجْلَيْنِ تقاضّيا عِنْدَهُ 
قَاذّعى أَحَدَُهُما أنه ودع لدى صاحبه ماله كلا طَلَكُ ينه لكر 
ورفص أنْ يُعيدهُ إليه» فَسَأل إياسٌُ الرّجْلَ المُذّعى عَيِْ عَنْ أمْرٍ 
الوديعة فَأنْكَرَهاء وقال: 

«إِنْ كان يصاحبى دَليلٌ كَلَيَآت بنء وإلا فَلِيسَ عَلََّ إِلَا 
اليمين.) 
َالتََتَ إِياسٌ إلى المُودِع وقال لَهُ 
المالّ؟» 


قالّ: «فى مكان كذا... ناحية كذا.» 

فقالّ: «وماذا يُوجَدٌ في ذَلِكَ المَكَانَ؟) 

فقال: «تَْجَرَةٌ كبيرةٌ جَلَسْنا تَحْتَهاء وتَاوَلنا الطَّعامَ مَعَا 
ظِلَّها. ولَمّا هَمَمْنا بالاثصراف دَقَعْتٌ إِليْهِ المال.» 


ين 


دعم «أقلاك إلى لقان اليه الور 5 فلَعَلكَ 
نهدت إلى ما فَعَلْتّه بى كُمَ 


انْطَلَقّ الرَّجُلُ إلى المكانء وقالَ إِياسٌ لِلمُدَّعى عَلَيْهِ: 

«اجلس إلى أن يَجيءَ صَاحِبّكٌ.» 

مجَلّس الرَجْلُ» كم هَّ الْبَعَّتَ إياسٌش إلى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ المُتقاضين» 
وأحَدَ يُقضي بَيَْهُمْ وهُرٌ يَرْفَبُ الرَّجْلَ بِطَرْفٍ حَفِيٌ حَتّى إذا رَآهُ 
قَدْ سَكَنَ واطْمأنٌ» الْتَقَتّ إِلَيْهِ وبادَرَةُ قائلًا: 

أثقَدُرُ أن صَاحِبَكَ قَدْ بَلَعَ المَوْضِمَ الدّي أَوْدَعَكَ فيه 

المالّ؟» 

فقا الرّجُلُ مِنْ غَيْر رَويِْ: «كا.. إن بَعيدٌ عَنْ هُنا!» 

قَالَ لَهُ إياسٌ: يا عَدُوَ الله تُنْرُ المالّ وتَعْرِفٌ المكانَ الذي 
أَحَذْتَهُ فيه؟» 

عندها بهت الرَّجُلُ واغْتَرَفَ بخيائيه الأمائة» فَحِبْسَهُ حَتَّى 
جا ضاحبة) وأمره برد الوديكة إلي: 

وشاع في رمن «إياس» أيْضًا صيتٌ رَجُل يُظهرٌ لئاس التّقوى 


كن 


والوَرَعَ حَتَى كَثْرَ اله عَكَْهِ وانّحَدَهُ بَمْضُ الئاس أميئا لَهُمْ 
يَأتَمِنْوئهُ إذا ساقّرواء ويَضَعونَ عِنْدَهُ أشياءَهُمْ وحاجاتهم, حَتَى 
َلَْ الأمْرٌ أن جَعَلّهِ بَعْضُ النّاسٍ وَصِيًا عَلى أبنائهم إذا أحسّوا 
ِدُنُوٌ أَجَلِهِمْ. 

وتصادف أنْ وَضَعَ رَجُلُ عِنْدَهُ مالا حَتّى ضاقَث به سبل 
الحياةٍ فاحتاج إلى مالهء قَذَّمَبَ إلى الرَّجُلِ شاكرًا صَنيعَةٌ 
حاهِدًا لَه خشة 0 وصِدَقٌ دينهء قما كان من الرَّجلٍ إلا أنْ 
أنْكَرَ المالّ» قَمضى إلى إياسٍ القاضي شاكيًا لَهُ ضَياعَ ماله. 

فقال إياسٌ لِلرَّجُلٍِ: «أَعَلِمَ صاحِبّكَ أَنّكَ تُرِيدٌ أنْ تَأتيي؟) 

قال الرّجل: «لا!» 


قال إِياسٌ: «إذن فَانْصَرفْء وَلا تَقُلُ إِنّك جَيْتّني. وَعُدْ إلىّ 


غدًا.») 
ثم أرْسَلَ إِياسٌ إلى الرّجُلٍ المُوَْمَنِء وقال له: «سَيّديء لَعَلّك 
ف فُلانَ ل ل ل ع دن 0 


ا وي قد رَأَيتٌ أَنْ أودعة لَدَيْكَ 


هه 


ْقة فيك وكَرّمًا لأمائيِكَ.» 


قال الرّجُلُ المُؤْتَمَنُ: «على الرَّحْبٍ والسَّعَقِ يا قاضي 


قال إِياسٌ: «لكِني أراكَ أنْ تُمْهلَي لِبَعْدٍ عَدِ وأخضز مَعَكَ 
حَمّالِينَ يَحملونَة.») 

وفي اليّوْم الثَّالي جاء الرَّجُلُ المَّْكِيء فقال لَهُ إِياسٌ: 

«انْطَلِقَ الآنَ إلى صاحِبكٌ الذي أَوْدَعتَ عنده مالّكَء واطْلُبْ 
ِليْهِ المالّ ثانيَة فإن أَنْكَرَهُ قَقل له سَوْفَ أشكوكَ إلى قاضي 
القضاة إياس». 

كأناق الدخل .وظلت. إلنه مالة تقض بواتكر» فقال الدجل: 
«إذن سَأشْكوك إلى إياس القاضيء فَلَمَا سَوِعَ ذَلِكَ مِنْهُ دقع َيه 
المال» قَرَجَمَ الرَّجُلُ إلى إياس وقال: 

«َقَدْ أغطّاني صاحبي حَقّيء وجاك ربّي كُلّ حَيْره يا قاضي 
القضاة.» 


وَإنَماجاء الرَّجُلُ المُؤْتَمَنُ إلى إياسٍ في مَوْعِدِه ومَعَةُ 


5ه 


الحكالون» فَرَجَرهُ وقضّحفٌ وقال له: «انث عَدوٌ اللي لقن 


جَعَلْتَ الدّينَ مَضْيّدةَ لِلدّنيا.» وأمَرٌ بحَبْسهِ وجَلْدِ. 


رَحِمّ الله (إياسًا» القاضي, ورَحِمَ مَنْ وَلّاه أَمْرَ القَضا 


ىد 


لاه 


زوجة غُرَوَة 


2 التزيه اف جايلة لقررلةه ريق اران 
الأَجْوادٍ المَمْهورِينَ: أصابَ امْرأة مِنْ بي كنائة يُقال لها 
سَلْمىء فَأَغْتَقّها وانّخَدّها لتقي فَمَكَدَتْ عِنْده بع عَشْرَةَ سَنَكٌ 
وَوَكَدَتْ أؤْلادًا. وكانَ لا يَشُكُ أبَدَا في أنّها أرْعَبُ النّاسِ فيدء 
وأحاطها بالرّعايّة» وبادلها بالحُبٌ عِشْقَا وكرمّاء حتّى ألَكَّتْ 
عَلَيه في الحَجّ قائكةٌ: 

«لو حَجَجْتَ بي» َأَمْرّ على أهلي وأراهُم.» 

فَحَجّ يهاء فأتى مَكَةَ م أتى المَدينة» وكات بُحالِطُ مِنْ أَهْلٍ 
يَدْرِبَ بي النّصيرء وكانّ قَوْمُ سَلْمى يُخالِطون بني التُضير. حَتّى 
آتوها وهي عِنْدَهُمْ؛ فقالّث لَّهُمْ سَلمى: 

«إنه خارج بي قَبلَ أنْيَخْرٌج الََّهْرٌ الحرَام فتعالوا الب 
وأخبروةٌ أنّكم تَسْتحيونَ أن تكونّ امرأةٌ نكم صَحيحةٌ النََسَبٍ 
مَعْروفَةٌ الأصل سَِيةً. وافندوني مِنْهُ فإنّهِ يَرى ألا أخمار عَلَيْه 


.مه 
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أحداء قَقَدْ ملا حُبّي شَعافَ قَلْبهِه ونه لا مَحالَة بار بطَلّبكمْ سامِعٌ 
لِقَولِكُمْ.» 

َآئَوْه َسَقَْهُ الدَّاب كَرَمًا حتّى َمِل ثم قالوا لَهُ: 

يا عرو كل لَكَ أن اين يصاحبِك» كه تعروفة الب 
فينا وإنَا عَلَنا سبّة أن تكونٌ اننا سَبيهَه وهي إن صارّت إلينا 
وأرَذتها. ورَغْبتَ فيهاء فهيّ عائِدة إِلَيْكَ لا مَحَالَةَ ولوّلّدِها.» 

قال لَهُمْ عُرْوَةٌ: ١ذَاكَلَكُمْ؛‏ ولَكِنْ لي الشَّرطُ في أنْ تخيّروها.» 

وكاثَ لا يَشُكُ في حُبّها له وأَلقَيها به ورَعْبَتِها في وَلدِهاء 
إن اخْتارَنْةُ انطَلَقثْ معه إلى وَلَدِهاء وإن اخْتَارَنْهُمْ انطَلّقوا يها. 

قالوا: «ذاكَ لَكَّء يا عَرْوَةٌ!» 

قال: «لكِنْ دَعوا ذلك إل عَدِ.) 

َلَمَا كانَ العَدُ جاءٌوةٌ فَامْتتَمَ مِنْ فدائها. 

فقالوا لَهُ: «قد فاديتنا بِدَلِكَ مُنْذُ البارحة.» وسَّهِدَ بدَيِكَ 

فلم يَقْدِرْ عُرْوَةُ على الامتناع والمُعارَصَةٍ وفادهاء فَلَمَا فَعَل 
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2ج عوره 


اختاّث أهْلّهاء ثَمّ قيلت عَلَيْكَ قَقَالّتٌ: 


ليا عَرُوَق أ ما إن أقول فيك - وَقَدْ فارَْتِي- الحَقٌّ؛ وَاللِ ما 
غلم امرأةٌ و من العَرّبٍ ألْقَتْ يِْرهَا عَلى بَعْلٍ (دوج) خَيْر نف 
كت أفق عطرئء وال قاد واجزة ينا وما ل زم 1 
ل 0 ضيا 


كنت عِندك 


ين يي وه 
ُمَّترَوّحَ رَجُلُ مِنْ سَلمىء ققال لَها يَوْمّا: 
فيا سَلْمىء أَنْني عَليّ كما أنْنيْتِ عَلى عُرْوَة.» 
قالّث: ١لا‏ تُكَلّمي بما لا أريدٌ؛ فإنّي إن قُلْت الحنّ عَضْبِتَ.» 
قال: «عَرَّمْتٌ عَلَيْكِ لتَفعَلي !) 
لما حَرَجَ الرّجُلُ وجَلَسَ في مُنْتَدى القوم, أَْبَلَتْ سَلْمى 


وَوَقَقََتْ وقالّث: 


ً 
5 
0 
8 


«أنْعموا صَباحًا! إن زجي هذا عرَّمَ علي أن 
نَْيْتُ عَلى عُرْوَة وأنا أثني عَلَيْهِ يما أعْلَمُ فإنّ في الكَذِبٍ 


واللهِ إِنّث لتَنامُ لَيْكَهَ تَخافٌ, وتَشْبَعُ ليله نُضافٌ, وما ثُرْضِي 


الأَهْل ولا الأَضيّافَ!» ثم الْصَرقَتْ. 


قال القَوْمُ للزّوج: «ما كان أَغْناكَ عَنْ هَذا القَوْلِ مِنْها! ألا 
َمْرِفُ أَنّها لا تَحْذِبُ أبدّاء وفي الكَذِبٍ تقيصةٌ؟) 


5١ 


0 


في 
مجلس الأمير 


خُكِي عن أبي الشَّرقِيَّ بن القَطَامِيَ وكانَ شاعرًا مُجِيدّاء وافِرَ 
الأَدَبِء عالمًا بالأنُساب» وكانً المَنصورٌ قد ضَمَّهُ إلى المَهْدِيٌّ 
وأمرّه بحفْظ يام العرب» ومَكارم الأخلاق» ودراصَة الأخبارٍ 
وقراءةٍ الأشعار. 

في ليْلَةٍ طَلَبٍ المَهْديٌ إلى أبي الشّرقِيٌ أنْ يُريحَ قلبّه بشيءٍ 

قال أبو السَّرْقِيّ: 

ذَكَروا أنه كان في مُلوك الحيرّةٍ مَلِكُ لَهُ تديمان. قَدْ تَرَلا مِنْ 
َلْبهِ مَنِْلَةٌ مكيئة. وأحَذا مِنْ وَقتِه مُدَةَ طَوِيلَةَ وكانَ لا يُضْدِرُ أمرًا 


إِلَابَمْدَ رَأيهما. وعاشّ المَلِكُ في ذَلِكِ دَهرّاء حَنَّى غَلَبَ عَلَيْه 
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الشَّابُ يَوْمَاء فأزاح 2 عَقْلَهُ وأضاع لبك فَدَعا بسَيْفِهِ وش عَلَيْو 


َقَتَلّهِما وعَلَبنْهُ عيناةُ قَنامَ. 


2 


وأا اايخ قال كلنها الني يما #ان يلك كاب علد 
الأْض نَدمّاء وامْتئّع عَنٍ العام والَّرابٍ وَفْنَاه ثم حَلّف ألا 
يَفْرَبَ الشَّاب عْمْرَا وبنى لَهُما قَبْرَيْنِ عَظِيِمَيْنَ» وسَنّ ألَايَدْخُلَ 
أحدٌ المَديئةَ قبل أن يَطوف يهما. وكانّ مِنْ عادّة أَهُلٍ الحيرَةٍ أن 
المَلِكَ إذا سَنّ سن تَوارّثوهاء وأخيوا ذِكرّهاء وجَعّلوها عَلَيْهِمْ 
خُكْمًا لازمّاء وَرْضًا واجبًا. 

ومَرٌّ عَلى التّاس وَقْت لا يَدْخْلونَ المَدِيئة قبل الطواذ 
بالقَبرَينِء» وذاتَ يوم َب أغرابيٌ أنْ يَدْحْلَ المديئة َمَرّ 
الَبرِينِ دون أن يَطوف بهما حَتّى دُفِع أمرْهُ إلى المَلِكِ» وأَخْيرَ 
بقصَّةٍ الأغرابي. 


تخ 


9: 


قال المَلِكُ للأغرابيٌ: «ما مَنَحَكَ أنْ تُقَدّمَ واجب الدّخولٍ 
لِْمَدِيَِ عَن الطّرّاف بالقَبرَين.» 

أجاب الأعرابيٌ: «تَعَلْتُء يا مَولايَء لَكِنَّ عمّالك كَذَبوا 
عَلَّ.» 


ف 


قال المَلِكُ: «الباطِلٌ ما قُلْتَء أيّها الأغرابينٌ. أَنْتَ مقتولٌ 
ولَكٌ عِنْدَنا حَقَانِ قَبْلَ قَتْلِكَء فَانْظْرْ ماذا ترى؟» 

قال الأَعْرابيٌ: «إذا كان لابْدّ مِنْ قَتْليء يا مَؤْلايء فإني 
أخْتَكِمْ في حَمَي الأول أنْ أضرب رَقَبَدَ الملكِ بعتصاي هَذِهِ 

قَالَ المَلِكُ: «يا جاهل؛ لو حَكْمت بأنْ رع وَفيرّاء 
ورِرْقًا كَثيرًا على مَنْ تُحخَلّفْ لكان حَيْرًا لَك وله.» 

قال الأعرابيٌ مُصِرًا: «ما أَحْكُمْ إلا بِصَرْبٍ رَقَبَة المَلِكِ 
بعصّاي!» 

قال المّلك لِوُرّرائهِ: «ما تَرَونَّ فيما حَكَمَّ به هذا الجاهل؟) 

قالوا: «ترى أن هَذِه سُنَدّ وأنْتَ أَعْلّمُ بما في كد نَقَضٍ السَّئَنٍ 
مِن العارٍ والنًا والدّْب التظيمه وأيضًا إنّك ما قت شل 
إلا وتَقَضْتٌ أخرىء مُمّ يكونٌ دَلِكَ لِمنْ بَعْدَكَ كما كان قبطل 
السُّتَنُّء ويَضِعْتُ المُلْكُ» وتَنْهارٌ المَديئةً.» 

قالّ المَلِكُ: «قَرعْبُوا الأغرابيّ إذن أنْ يَطْلْبَ سينا غيرَ ذَّلِك 


ني أجيبهٌ إلى ما شاءء ولَوْ بلغ حُكْمُهُ شَطْرٌ مالي.» 
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قالّ الأغرابتٌ: «ما أخك3م إلا بضَرْب َكب المَلِكَ بعصاي» 

عَنْدئذٍ قَعَد المَلِكُ للأغرابيٌ مَفْعدًا عامّاء وعاجَلٌ الأغرابيٌ 
المَلِكَ بِصَرْبَةِ أَوْمَنَتْةُ؛ فَحَرّ مَعْشِيا عَلَيْه. 

وجَعل أل المّديئةِ يَهْتَِونَ ْمك ويَدُعونَ لَهُ يتقاء مُلْكِه. 

ولَمَا أفاقٌ المَلِكُ وتكَلّم سَألَ عَنِ الأغرابيٌ كيل لَهُ نه 
مَحْبوسٌء قَمْدَ المَلكُ لِدَلِكَء وَعَدَّتَ تَفْسَهُ قائلا: «إنى قائلة لا 
محالةً.» ثم أمرَ حُرَاسَهُ بأن يَمثْلَ الأغرابييٌ بَيْنَيَدَيْه تنفيدًا لِحََه 
الثاني قَبلَ قتلِ. 

قال. العلك: وفيت لَك».وَضَرَيك عقي بالعضاء يقن للك 
حٌَّ فَاحَكُمْ به فإني قاتِلُكَ لا محالةً.» 

قال الأعرابيٌ: فإن كان لا بُدَ مِنْ قَْليء يا مَوْلايء فإنّي أَحَْكُم 


8 اير عت معدم 
نْ أَضرب عنقَكٌ مَرَّةَ أخرى بالعّصا.» 


3 


١ 


فلمًا سَمِعَ المَلكُ ذلك حر مِنَ الجزع والكَرْفِء ثم قال 
غاضبًا: «وَيْكَكَء يا أيّها الأعرابييٌ» منّي!» 
قال الأعرابيٌ: «تِلْكَ سك يا مَؤلاي.» 
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قال المَلك: دا تنوم ب 


قال الأغرابنُ: «ما أرى حَقّي إِلَّا صَرْبَة أخرى.» 

قال المَلِكُ لِورّرائه: «ما ترَؤْن؟» 

قالوا: «هَذا عَقهُ!» 

قال المَلِكُ: (وَيْلَكُمْ! إِنْ ضَرَبني ثازيةً لَنْ أفيق بَعْدُ) 


قالوا: «كَما عِنْدنَا حيلةٌ! يِلْكَ سيك يا مَؤْلانا!» 


قَلَمَا رَأى المَلِكُ ما أَشَرْفَ عَلَيْهِ (افْيَرَبَ ب مِنْهُ) سَأَلَ الأغرابيّ: 

«أخبرني - ألم تقل لي إِنّك كَدْ مَرَْتَ بِالقَبْريْن» وأظهَزتَ 
لهما واجبّ الاخترام والتّقْديس؟» 

أجاب الأغرابيٌ: «بلى, يا مَؤْلاي!» 

كدو 1 الاك 6 وي 5-6 

سَأَلَهُ المَلِكَ ثانية: «أَلَمْ تقل لي بأن عمّالي كَذَّبوا عليك 
وإنّك فَعَلْتَ؟0 

أجاب الأعرابيٌ: «بلى» يا مَؤلاي!» 
قَونّبَ المَلِكُ مِنْ مَجْليِدء وبل رَأْسَ الأعرابيّ قائلا: «أَشْهَدُ 
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أنَكَ صادقٌ. وأنّ عَمَالي كَذَّبوا عَلَيْكَه ود وَل 


وجَعَلْتُ أمْرَهُمْ إلَيْك.» 

عِنْدَئٍِ دَوّتِ القاعَةٌ بالضَّحِكِ والتَصْفيقء وقال المَهْديٌ 
للشّاعر أبى الشَّرْقىٌ بن القَطَامِيٌ: «أَحْسَئْتَء وَاللوء قَوْلَا أيّها 
الشَّاعِر! وما أَعْجَبَ هذا المَلِكَ وأَعْجَب أفعالة!» 


5/ 


جَرَْاءٌ الاحسان 


حكى صاحب شُرطةٍ أميرٍ المُؤمنينَ الكَليفَةِ الكأمونء قَقالَ: 

دَحَلْتُ المَجْلِسٌ يَوْمّا عَلى أمير المُؤمنينَ ببَعْدا3 قإذا بَرَجْلٍ 
مكيل بالحديد بَيْنَ يدَيْه قَلمَا رَآه قال لي: «يا عباس !» ّ 

قُلْتُ: «لبَيْكَء يا أمير المُؤْمنِينَ!» 

قال: «َذْ هذا إِلَيْكَء واحتفظ بده وبكّر به إليّ في غدٍ!) 

َدَعَوْتُ جماعةً فَحَملوهُ ولَمْ يَقْدِرْ أنْ يتَحرّلةَ. 

قُلْتُ في نفسي: «مع هَذِه الوَصِيةِ الي أؤصاني يها أمير 
المُؤمنِينَ مِنَّ الاحتفاظٍ بِهِ يَحِبٌُ أنْ يكونَ معي في بَيْتي.) 
وقَعَلْتٌ! 


ولَمّا لا الجَوٌ بي وبه جَعَلْتُ أسألهُ عَنْ حالِه وأَمْرِهِ ومن أَيْنَ 
000 


"4 
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َقَلْتُ: «جزى الله دمشقّ وأمْلّها حَيْرًا! قَمَنْ أَنْتَ مِنْ أْمُلها؟» 
قالّ: «وعَمَّنْ تَشَأل؟» 


قَقُلْتُ لَهُ: «أتغرف فلانا؟» 


عو عن #ت 


قالّ: : انَعم! ! وَلكِن كيف عَرَفتَهُ؟) 

قُلْتُ: «كُنْتُ مَعَ بَعْض الوّْلاةٍ بدِمَشْقَ» حَتَى بَغى بَعْضُ أَمْلِهاء 
وخَرّجوا عَلَيْنا فهَرَئْتُ مع بَعْض أصْحابي. وبَيْنما أنا هارِبٌ في 
الدّروب إذا بِجَمَاعَةٍ يَمْدُونَ خَلْفيء فما زَلْتُ أَعْدُو أمامَهُمْ وهُمْ 
وَرَائي حَتَى فُنّهُم (سَبَفُْهُم)؛ قَمَرَرْتُ بهذا الرّجُلٍ الذي ذَكَرْيُهُ 
لَك ومُو جالِسٌ على باب دارو فَقُلْتُ لَهُ: 

«أغثني أغائَكٌ اللة.» 

قال: «لا بَأسَ عَلَيْكَ! ادل الدَّارَ.» 

كَدَخَلْتُ ب مكانًا قَصِيّاه وَوقَفَ الرّجُلُ على بَابٍ 
الدَّارِ؛ قَما شَعَرْتٌ وقد دَككَلٌ والجال معة يهو لو 


«هو وَاللهِ عِنْدَكَ!» 


قال: «دُوتَكُمٌ الدَار قَتّشُوها.» 

لق عام ع و 5 3 2 

ولمًا أعيّتهم الحِيّل في الوؤصول إليَّ خرجواء وخرج الرّجَل 
وجَلسٌ على باب داره ساعَة وأنا في مكاني قَاتِمٌ أرتجفٌ» 

# عوم ب ير فد عن ماخ اوت بع 
ما تحيلني رجلاي مِنْ شِدة الخوفٍ؛ حَتى دخل الرّجل علي 
وقال: «لا تَكَفْء قد صَرفَ الله عنك شَرَّهُم؛ وصِرْتَ إلى 
الأمن والدَّعَةِ أَقَرَتَ.» 

قُلْتُ لَهُ: «جزاك الله حَيْرًا.» 

ثُمّ مازال يُصاحبني ويُكرمُتي, ويَسْمُرٌ معي ويُواسيني» 


وك 


ويُحَفّف عني ويُصَبُّرني حَتَّى أقمت عِنْدَهُ أزْبَعَةَ أَشْهْرٍ في أَرْغَدِ 
تبني واقتع لي المعاكقك ينه يقلات وول الإساانة 30 


في الخروجٍ كن تلَكَا عَلَيّ في الرَّدّ يُماطلّني ويُصادقني, ويُحْسنٌ 
امات ب للكت حيرو تابي 


ع ا 


قُلْتُ: «على التَّوّجّْهِ إلى بَغْداد.» 


الا 


كَلانَةٍ يام وهأئذا كَل أَعلّمتك.» 
:لك تقشّلت علي وال ذه انه ولك علي عه 


ألا أنْسى لَكَ هذا القَضْلَ ولأَرُدَّ لَكَ الجَميلٌ ما اسْتطّفتٌ.» 
ولَّمَا حانَ يَوْمُ خروج القافلِّ جاءني السَّحَرٌ وقال لي: 


لد فإنَّ القافلة تَخْرّحُ السَاعَة.» 


قالّ: «القافلَةٌ بَعْدَ 


وأمبل يَحْتَذِرُ لي عَنْ سوءٍ ضِياقتِه وتَفْصِير أَمْرِه ورَكِبَ مَعي 
يودعني . 

انْصرّقتٌ إلى بَعْدادَ وأنا أَتَوقَمُ حَبْرَهُ؛ لأَنّي بعهْدي لَهُ في 
مُجازاتِهِ ومُكافأته وَاشْتَغْلتُ مَعَ أمِير المُْمِنِينَ» فلم أَتَمَرَحْ لذَنْ 
اليل الدمزيقيث كرءني. يا انالك 12؟ 

َلَما سَمِعَ الرّجُلُ الحَدِيتٌ قالّ: ١لَقَدْ‏ أمْكَتَكَ الله من الوّفاء 
لهذا الرّجْلِء وَأَنْ تجازِيّه عَلى فِعْلِهِ ومَعْروفِهِ مَعَكَ.) 

قُلْتُ: «وكيفت ذلك.» 

قال: «أنا دَلِكَ البَجُلٌء يا سيّدي. وإنَّما الضّحٌ الذي أنا فيه 


غير حَاليء وما كُنْتَ تَعرِفُهُ عني.» 


با 


جح 


قَما تمالكتٌ تَفْسي أنْ قُمْتُ وثَبَلْتُ رَأْسَهُ ثُمْ قُلْتُ لَهُ: 

«ما الذي صَيّر الك إلى ما أرَى؟» 

قال: «هاجَث بِدِمَشْقٌ ينه مِثْلَ الفسة الي كانت في أيّامِكَ 
َنِبَتْ إليّ» وبَعَثَ أميرٌ المُؤمنينَ بجيوش لإضْلاح البلاده 
بذك انا وشريك إلى أذ آفزلك على القزت: ودث 
وَبْعِتَ بي إلى أمير المُؤمِنينَ» وأثري كما تَرى عِنْدَهُ عَظيٌ 
وحَطبي لَدَيْهِ جَسِيةٌ وهو قاتلي لا مَحالَةً!» 

قُلْت في تفسي: اأكْرَمَي الرَّجُلُء وأحْسَنَ ضياقي وأنا 
أَخبِسَهُ في بَيْتي لِيُقَْلَ عَذَا! وَاللهِ لَأصْتَعَنَّ خيرًا راذًا لِمَعْروفِهِ 
وححسن لق 

َم أحْضَرْتٌ حَدَادًا في اللَيْلٍِ قَفكَ فُيود الصّيِفِه وأزال ما 
كان فيه مِنَ الأثكال, وأدْحَلْتُه لِلاسْتحْمامء والْبَسيْهُ حَيْرَ الاب 


وسَيَرُُ إلى حال سبي لكِنهُ تعَجِلَ عَلَيّ قايلًا: 


«إن ذنبي عِنْدَ أمير المَوْمِنِينَ عَظيمٌ وخطبي عِنْدَه جسيم. إن 
أنْتَ تَعلّلْتٌ بهَرّبِي سَيَبْعتُ في طلبيء فَأهْلكُ وتَهْلَكُ أَنْتَ أيْضًا.» 


فوا 


رعه و 


فقلت: 


«انج به بتفسك» ودَغني أو أْمْري» قوالله لأنْ كل 2 
سبي سجس 7 
وجَميلٍ صُنْعِكَ مَعي.' 

قَال: «واللدء لا أَبْرَحُ بَغداد حَتَى أَعْلَمَ ما يكونُ مِنْ برك 
وأنّي في مَوْضِع كذا مَتى اْتّجِتَ إل أسْرَعْتُ في خُضُوري إلى 
دار الخلاقة.» 

قُلْتُ: «إِنْ كان الأمْرُ عَلى مأ تقول: كَلبَكنْ في مَوْضع كَذاء 
إن أنا ميلد في خل افلتظك: وذ آنا فلك فكذ وك بلسي 
كما وَفَيتني.) 

وتَجَهَرْتُ في الصّبْح للقاء الخَليفَة وأَعْدَدْتُ كَنيء ع 
تفْسي لِلْقَدْلِ في سَبِيلٍ إِنْقاذِ الرّجُلِ. ولَمْ تمر دقائقٌ حَتّى دَوَى 
بابُ البَيْت بطرقاتٍ مُتََالِيَِ مُتعاجلة» قَقَمْتُ مُسْرعَاء فإذا َرْسْلٍ 
الخَليقّة المَأمونٍ يتحلّقون بتي ومّمْ يقولون: 


«هاتٍ الرَّجُلَ مَعَكَ وقّم مُسْرعًا لأمير ير المُؤْمِنِينَ ( 
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فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ ونَوَجّهْتُ إلى دار أمير المُؤمِنِينَ فإذا هُوَ 
جالِسٌ ينظ ققال: 

«أين الرَّجْلٌ؟) 1 

قال: «وَيْحَكَ! أين الرَجُلُ؟» 

قلْتٌ: فيا أميرٌ المُؤمنين....) 

فقال: «للهِ علي عَهْد لِئِنْ ذكَرْتَ أَنَّهُ مرب لَأَضْرِبَنَّ عنقَكَ!)» 

قلت: «لا واللهء يا أميرٌ المُْمِنِينَء ما هَرَبَء ولَكِن اسْمَعْ ما 
كان مِنْهِ ومئي» ثم شأَنّكَ وما ثُرِيدُ مَعِي ومَعَةُ.» 

قالّ: «قل.» 

قَلْتُ: «يا أميرٌ المُؤْمِنِينء كان مِنْ حديئي مَعَهُ كيت وكيت.) 
وقّصصتٌ ما وقَمَ مِنَ الرَّجْلِ وعَرَّفَْهُ أن الرّعْبَةَ في أنْ أَرُدّ 
جَمِيلَه وأفدي عَنْقَهُ تَغْلِبُ حَقَّ أمير المُؤمنين. 

وقَلْتٌ: «أنا وسّيدي ومَؤلاي أميرٌ المُؤمِنين بَيْنَ أْمرَيْنٍ: ما 
أنْ يَضْمَحَ عَني؛ فأكونّ قَدْ وََتُ وكاتاتُ, وإمّا أن بتي فأقيه 


يتفْسي. ها هُرّ كَمَنِيء يا أميرٌ المُؤْمنين!» 


“0ع 


َلَمَا سَمِعَ المأمونُ الحَدِيتٌ قالّ: «وَيَْكَ: لا جزاكَ الله عن 
نفك حَيرًا! أفَعَلَ مَعَكَ هذا الفِعْل دون أنْ يَعْرِفَ مَنْ أنْت» 
فكنا ماف تك وله 2 صر في نايك كقا؛ 

قُلْتُ: «واللهء يا أميرَ المُؤمنين» إِنَّهُ عَهُناء كد حَلِف ألا 


يَبْرَحَ مكائةُ حَنَى يَصِلَهُ حَبْرٌ سَلامَي» فَإِنِ اختجتٌُ إلى حُضوره 


حَضِرَ!) 

قال المأمون: 

«وهذه مِنَهٌ أعْظَمٌ مِنَّ المِنَّهَ الأولى! ِرْكَب إِلَيْهِ قَطيبْ تَفْسَهُ 
وحَدّئ رُوعَه وقُل له: أَميرٌ المُؤمنين يُرِيدٌ أن يُجازيكَ بالإخسان 
- وقضلا.» 

يت وكلث له «ليزل: كر نك ,وايذقث. قنك كأمية 

اللي قال كذا وكذا.» 

ثم إِنّهُ حَضّر إلى مَجْلِسٍ أمير المُؤمنينء فَأَكْرَمَ ضِياقته وأذناة 
مِنْ مَجْلِسِه و خَلّع عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِهء وأمرٌ لَهُ بِصِلَةِ مِنْ بَيْتِ المالِء 
وأَوْصَلَهُ إلى دِمَشْقٌ عَزيرًا ُكرّمًا. 


كن 


وَلِيَ الحَليفَةَ المَهْدِيٌ خلاقة الدَوْلَةِ العَبّاسيّة» وكات بَغْدادُ 
عاصِمَةَ الخلاقة وحاضرتهاء واختارٌ المَهْديٌّ لِدارٍ الخلاقة 
قاضيًا اسْمُهُ عاقب بْنّ يزيد القاضي. وكانت هِهْنَهُ القَصاءِ قَدْ 
َقُلَثْ على الرَّجْلٍ عَبّى استَأدَنَ المَهُْديّ في وقت الظّهيرة وهو 
حال َأَذنَ لى ثم اسْتَأَدَكَهُ انِبَةَ في أَنْ 2 الْقِمَطْرٌ وهُوٌ المَكانُ 
الذي تصِانُ فيه الكَثْبُ وقضايا مَجَلِسٍِ الحكم» وطَلَب مِنه أَنْ 
يُعفِيةُ مِنْ ولايّة 0 


اتيت 31 


ديا قاضِيّ القضاةٍ ع عرقف ان ار ا ل 


وتّجازيه» كأَنْتَ نا مَكَل عَذْلِ وثقّة وقبول ( 


قال القاضي: ١لَمْ‏ يَكْنْ شََيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ يا 


حجن 


ً 


ميرٌ المُؤمنين.» 


24 


قال المَهْدِيُ: «فما سَبّبُ استِعْمَائِكَ من القَضَا والكُل 
يَسْعى إلى ذَّلك؟») 

قال القاضي: «يا أميرٌ المُؤْمنِين تَقَدَّمَ لي حَصْمانِ مُْذُ شَهْرِ في 
قَضِيّةِ مُشْكِلَق وك يَذّعي ين وشهودَاء ويُذْلي بخجَج تَحتاج 
إلى تَأمْل وتلَيْتِ وَتَّتِه قَرَدَدْتُ الخَضْمَيْنٍ تعلى أكلث أذرائ 
لقَضِيةِ في ذهنيء ثُمّ ْمَل تفْسي يها بَحنًا وتجربة» وقلت: 
أطي الخْصْمَين وقنًا كي يَصْطّلحا أو حبّى يصفرٌ حالهُماء 
لعلّ الله م شَمْلَهُما ويجمع م فُرقَتَهُما ويلح بينهما! رَدَدْتُ 
لخَضْمَينِء يا مَوْلايء قَسَوِعَ أَحَدُهُما أني أُحِبُ الرْطَبَء فعَودَ 


في وَفْتِنا هذا وَمُو وَل أؤقاتٍ الرُطبٍ - فَجَمَعَ رُطبًا لي 
لآن مع ملو يا أمير المؤْمِنِينَ» وما وَيْتُ أَحْسََ نك ؛ م إن 


رََا بَوَّابِي بدَراهمَ على أَنْ يُدَْلَ الطََقٌّ عَلَّ. َلَمَا أَدْحَلَهُ عَلَيّ 
أَنْكَرْتُ ذَلِكَء وطَرَدْتٌ بَوَابِيء وأَمَرْتُ يِرَدٌ الطَّق فَرُدَ عََيْد. 


ع د م 357 هه 2 5 
اللا وَقتء يا ود 9 0 الخصمان م ي دار 
ور 


داواي بده قوَائلو يا مير المؤمنيت 


070 


ما تازه في. عبني ولا كلبي» تقد كلت أيل تاي ماب 
الرّطَبٍ. 

«فهذا حالي يا أمِيرَ المُؤمنِينَ ولمْ أمبَلُ» ورَدَدْتُ الرطَب» 
فَكَيْفَ يكونٌ حالي لَوْ قَبِلْتُء ولا آمَنُ أَنْ تق عَلَيّ حيلةٌ في 


11 


دينى» وقد فسّد النَاسٌء قَأقلني, يا أميرَ المُوْمِنِينَ» أَقَالَكَ الل 
وأَعْفْني عَفا الله عَنْكَ.) 

أَطْرَقٌ أَميرٌ المُؤْمِنِينَ قليلا ثم قال: 

«(ومِنْ أجل ذَلِكَ ولك القَضِائ واعدلوا و 
للتّقَُوى!» 


97 


0 


في 
مجلس القضاء 


كان شَرِيك بْنُ عَبْدِ الله قاضيًا على الكوقَةِ في رَمَنِ الخَليفَة 


المَهْدِيّء وكانَ مُوسى بْنُ عيسى واليّ الحَليقَةِ على المَديئة. 


وحَدَتٌ أنْ أَنَتِ امْرةٌ إلى شَرِيكِ وهُوَ في مَجْلِسٍ الحُكم 
فقالت: 

«أنا بالله ثم بالقاضي أَلودً!» 

يالياء (مَنْ ظَلَمَكِ؟) 

قالَتْ: «الأميرٌ موسى بْنُ عيسى عَم أمير المُؤْمِنِينَ؛ كان لي 
بُسْتانٌ على شاطِئ القُراتِء فيه تَخْلٌ وَرِلتُهُ عَنْ أبي» وقاسَمْتُ 
إخوتي» وبَنَيتُ بيني وبَيْتهُم حائطاء وجَعَلْتُ فيه رَجْلَا يَحْقَط 
النّخْلَ ويّقومٌ بد فاشْتّرى الأميرٌ موسى بْنُ عيسى مِنْ جميع 
ِخْوّتيه وسَاوّمني ورَعَبَي قلَمْ آبعُْ. قلَمَا كاث هَذِه اللَيلَهُبَعَثْ 


بِحَمْسِمائةِ غُلام فاقتلعوا الحائط» كَأَصْبَحْتُ لا أَعْرفُ مِنْ 
تَخْلِي شَْئاه واختلطث أزضي بأَرْض إِخْوّتيء واخْتَلط َخْلو 
ِتَخْلِهِمْ.» 

قال القاضي شيك لِغُْلامِ: «امْض إلى باب موسى بن 
عيبس واه إلى يات الننك ركفة ترا 

لما جاءَ العُلامُ إلى الأمير موسى بْنِ عيسى كَبْرَ عَلَيْه الأَمْل 
وتَعالَث تَفْسْهُ أنْ يأتِيَ إلى صاحب القَضاءٍء حَتّى دعا صاحِبَ 
الحو طَةِ وَمَرَهُ بالدَّهابٍ إلى القاضي وقالَ لَهُ: 

قل للقاضي» الآمية يفول لقا يا شبحاة الله ماوق 
الأميرُ أَعْجَب مِنْ أَمْرِكَ! امْرَأَةٌ ادَّعَثْ دغوى لَمْ تَصِحّ كَنْزِيِلُ 
فى طَلَبه؟) 

لما َمَبَ صاحِبٌ الشزطة وَوَقَفَ بَيْنَ يدي القاضي وأَفْرََ 
رِسالَته قالّ القاضي لِعْلام المَجْلِسِ: 

52 الشُرْطَةٍ قَضَعْهُ فى الحَبْس!» 

وبَلّعَ موسى بْنَ عيسى الحَبّرٌ فَوَجَّهَ الحاجب إِلَيْه وال لَهُ: 
[وسول أَدَى رسالد فأَيُ شَِيْءِ عَلَيْه ؟) 


للد 


قال شَريكٌ: «اذْبوا به إلى رفيقه في الحَبْسِ١»‏ فَحُبس. 

اخْتارٌ الأَميرُ كثيرًا في فِعْل القاضي حَتَّى جْمَعَ جَماعَةٌ مِنْ 
وجوه الكوقّة» وقالَ لَهُمْ: 

«أبْلِغوا القاضي شريكًا السَّلامَ وَأَعْلِموهُ أَنّهُ اسْتَخَف بي» 
وَأَنّى لَسْتٌ كالعامّة.» 

قَمَصَوًا إِلَيْهِ وهُوَ جالِسٌ في مَسْجِدِهِ بَعْدَ صَلاةٍ العَضْرِء 
فأَبلَْوهُ الرّسالَةً. مَلَمَا انَْضى كَلامُهُمْ قال لَهُمْ: 


ارقم قر رو عن عو اموق او و دده 
«ما لي أَرَاكمْ جئتموني في جَمْع من الناسٍ فكَلمْتموني؟ مَنْ 
عا 


جل نب به إلى الكئي؛ ا تنه وجَرَاؤهُمُ الحَبْسُ.» 


قال: ١نَعَمْ!‏ حَتى لا تَعودوا لِرسالَةِ ظَالِمَة» 


قَركَبَ موسى بن عيسى في اللَيْلَةٍ إلى باب السَجْنِ وقد 


إذدا 


البات, وأَخْرَجَهُمْ كُلّهُمْ. قَلَمَا كان مِنَ الكَدِه وجَلَسَ شَرِيكٌ 


للتساء جاكة التنقان 1813م ققال: 

«واللوء ما طَلَبنا أَمْرَ القَضاء مِنَهُمْء ولكِنْ أكرهونا عَلَيْهِه ولَقَدْ 
صَمنوا لنا فيه العرّةَ والكرامَةً إذا تَقََدْناةُ.» 

ومّضى القاضي مِنّ الكُوقَةِ مُتَوَجُهًا إلى بَعْدادَ دار الخلاقق 
وبَلَمَ الحَبَرٌ إلى موسى بْن عيسىء فَرَكِبَ في مَوْكِيد فَلَحِقَهُ 
وجَعَلٌ يُنَاشِدُهُ الل ويقول: 

ديا أبا عَبْدِ اللو» تبّتْ! انْظْرْ إخواني, أَكَحِْسْهُم؟) 

قالّ القاضي: ١نَحَمْ‏ لأنَهُمْ مَشَوَْا لَك في أمْرِ لَمْ يَجْرْ لَهُم 
المَشْي فيه» ولَسْتٌ يبارح حَتَى يُرَدُوا جَميعَاء وإلّا مَضَيْتُ إلى 
مير المُؤْمنِينَ المَهْدِيٌّ فاشتفيثه مما قَلّدنِي.» 

َأَمَرَ موسى بِرَدّهِمْ جَميعًا إلى الحَبْسِء قَقالٌ القاضي: «بقيّ 
َنْ تَميْلَ آَنْتَ أمامي في مَجْلِسِ القَضاء.» 


فافتكل موسى بْنُ عيسى لِأْأَمرِ وأَدْخلَ المَْجِد وجَلسَ في 


إذذا 


مَجْلِسٍ القضاءء فَجاءَتٍ المَرَْهُ المتَظَلَمَةُ قال لّها القاضي: 


«هَذا حَصْمُكِ قَدْ حَضَرَ.» 


حَصَرْتٌ: وأولَيِك يَحْرْجِونَ من الحبْس.» 


قال شَرِيكٌ: «أَمَا الآنَ قَنعَهْ!ا أَخرِجوهُمْ مِنَ الحَبْسِء وأَنْتَ 
ما تقول هيما تداصية كد84 


قال: «صَدَقَتْ.) 

قال القاضي: ١تَرَدُ‏ ما أَحَذْتَ منهاء وتَبْني حائْطها سَرِيعًا كما 
كَان.» 

قال: «أَفْعَلٌ ذَلِكَ.» 

قال القاضي للا «أبْتِيَ لَك عَلَيْه دَعوى؟) 

قالَت: «لاء وبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وجَزَاكَ خيرًا.» 

قالّ لّها: «قومي.) فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسهِ. 

قَلَما مَرَعَ القاضي شَرِيكٌ ام مِنْ مَجْلِسِهء وَل بيد موسى بْنِ 
عبس + ول ق مَجَلسه وقال: 


«السَّلامُ عَلَيِكَ أيّها الأميرُ 3[ أبأفد بِشَيْءِ؟) 
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قَقَالَ: ١بأَيٌّ‏ سن 


30 


ضَحِكَء فَقَالَ لَهُ 


0 


ىم 


يها المي ذاكَ الفِْلُ حَقٌّ الشَّرْع» وَهذا القَوْلُ الآنَ حَنٌ 


الدب 2( 


ققام الأميرٌ وانْصَرّفَ إلى مَجْلِسِه. 


404 


والفُكاهة في لَعَةٍ هادئة راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسفٌ فتهبط بذوقه ومستواه؛ وإنما 
تمنّع وجدانّه وقلبه وري فكرّه وعقله. 
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